


الفرحــة بالانتصــارات الباهــرة التــي حققتهــا القــوات 

الامنيــة والحشــد الشــعبي علــى عناصــر تنظيــم داعــش، ربمــا 

تــوازي الفرحــة بســقوط الطاغيــة صــدام عــام 2003، لاســيما 

ــا مكســب سياســي  ــذه الانتصــارات العســكرية أعقبه وأن ه

ــى الانســحاب صاغريــن مــن  ــار الكُــرد عل ــر بإجب وأمنــي كبي

مدينــة كركــوك الغنيــة بالنفــط وانتــزاع فتيــل أزمــة مدمــرة أريــد 

للعــراق الســقوط فيهــا، ولــم يمــر علــى الشــعب العراقــي يــوم 

استشــعر بهــذا القــدر مــن الفخــر والاعتــزاز امــام العالم 

ــه انتصــارات  ــاء تضحيات ــذي يقبــض لق ــد ال ــه البل بأن

بقدرهــا واكبــر والضــرب بيــد مــن حديــد علــى 

كل مــن يتصــور أن بامكانــه الايغــال فــي دمــاء 

ــد دون رادع. العراقيــن ثــم نهــب خيــرات البل

مــع كل مشــاعر الارتيــاح ممــا حصــل 

مؤخــراً فــي العــراق، علينــا تذكيــر قواتنــا 

ــادة  ــى رأســها القي ــام، وعل المســلحة بشــكل ع

العامــة والحكومــة الموقــرة بانها أجادت وأحســنت 

فــي ميــدان القتــال وحققــت النصــر العســكري 

والسياســي ايضــاً، وهــو الانتصــار الأصغــر، بقــي 

ــذي يجــب ان يحققــوا  ــر ال ــدان الأكب ــى المي ــات ال الالتف

فيــه الانتصــار الحقيقــي، اذ لــولا التضحيــات الجســام لخيــرة 

الشــباب العراقــي المؤمــن، والدمــاء التــي أريقــت فــي كل 

ــة،  ــة الماضي ــال خــلال الاعــوام الثلاث شــبر مــن ســاحات القت

لمــا كنــا نبتهــج اليــوم بالانتصــارات العســكرية علــى داعــش، 

ولمــا اســتبدّ الرعــب بمــن يســمون انفســهم جزافــاً بالفدائيــن 

مــن  خاســئن  الكرديــة- وينســحبون  باللغــة  بيشــمركه   -

جميــع المناطــق التــي احتلوهــا فــي كركــوك والموصــل وديالــى 

ــي. ــاج الداعش ــع الاجتي ــن م بالتزام

إن الوفــاء لهــذه التضحيــات هــو ثمــن الانتصــار الاكبــر 

علــى الفســاد الاداري، فقــد ضحــى الشــباب العراقــي بنفســه 

ــم  ــع علمه ــة، م ــي عــزّ وكرام ــم ف ــن بعده ــم م ــش ابناؤه ليعي

ــة،  ــة الســنوات الماضي ــات طيل ــن أزم ــده الشــعب م بمــا يكاب

بيــد أنهــم تغاضــوا عــن ســوء الخدمــات والبطالــة والمحســوبية 

وغيرهــا ليركــزوا جهدهــم علــى الخطــر الأكبــر المحــدق بالعراق 

ــي العــراق  ــة ف ــال الدول ــق لرج ــك رســموا الطري بأســره، وبذل

ــش كريمــاً  ــأن يعي ــي ب ــر للشــعب العراق ــمّ الأكب ــوا اله ليحقق

ــو بشــكل  ــة الفســاد - ول ــاً لحال ــدّاً نهائي ــوا ح ــززاً ويضع مع

ميدانــي شــامل لجميــع  عمليــة مســح  تدريجــي- وإجــراء 

مفاصــل الدولــة المصابــة بهــذا الــداء الوبيــل، علــى أن تكــون 

المرحلــة القادمــة مراجعــة القوانــن والانظمــة المعمــول بهــا فــي 

ــم  ــة لا تت ــي عملي ــة، وه ــات الدول ــة ومؤسس ــر الحكومي الدوائ

بــن ليلــة وضحاهــا، إنمــا تحتــاج لمــدة طويلــة، ولكــن تســتحق 

ــق، اذ ليــس مــن  ــكل المعوقــات فــي الطري ــر والتحــدي ل الصب

الســهل تجــاوز مصالــح شــريحة كبيــرة مــن المســتفيدين 

مــن المناصــب والامتيــازات طيلــة الســنوات الماضيــة.

الأكبــر  الحقيقــي والمحــك  فالتحــدي  وإذن؛ 

للدولــة العراقيــة حاليــاً ولشــخص الدكتــور حيدر 

العبــادي، ســيكون مــع حيتــان الفســاد الاكثــر 

خطــراً مــن تهديــدات داعــش واســتفزازات 

يهــون  هــذا  كل  لان  البارزانــي،  مســعود 

ــام قامــات الرجــال وتضحياتهــم  ويتصاغــر أم

كونهــا فــي ســاحة المواجهــة المكشــوفة، بيــد ان 

هــذه الحيتــان تغــوص فــي عمــق المجتمــع العراقــي 

ــات رســمية، ربمــا تكــون تحــت  ــف واجه ــي خل وتختف

ــي  ــى القاض ــرة أو حت ــر الدائ ــظ أو مدي ــمّى المحاف مس

بــل والمســؤولن فــي المراكــز التعليميــة والاكاديميــة، كل هــؤلاء 

وأمثالهــم يتلاعبــون بمصائــر النــاس بشــكل يوحــي اليهــم أن 

جبهــات القتــال والتضحيــات عالــم غيــر العالــم الــذي يعيشــونه 

فــي المــدن، ولا صلــة بــن هــذه التضحيــات وبــن طريقــة 

ــة مــع المواطــن.  تعامــل مســؤول الدول

علــى جميــع المســؤولن فــي دوائــر الدولــة؛ ســواءً المدنيــة 

ــوا  ــا أن يعرف ــة وغيره ــة والخدمي ــكرية والقضائي ــا والعس منه

دورهــم الجديــد فــي ميــدان الإصــلاح ومواصلــة الــدرب الــذي 

مضــى عليــه اخوانهــم المجاهــدون ويتحلّــوا بنفــس الشــجاعة 

هنــا  الشــجاعة  دماءهــم، وتكــون  بهــا  اســترخصوا  التــي 

لمواجهــة الرغبــات الجامحــة بالتســيّد والتملّــك دون وجــه حــق، 

فــاذا وجــدت هــذه الشــجاعة والارادة والعزيمــة نكــون مقبلــن 

ــر . ــى الانتصــار الأكب عل

انتهيتم من الانتصار الأصغر فعليكم بالانتصار الأكبر
 رئيس التحرير
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المرجع والأمةالمرجع والأمة

اللــه مصيــرك اللاحــب وإلــى الأبــد وتجعلــك إن 

شــاء اللــه مــع النبيــن والصديقــن وحســن 

أولئــك رفيقــا.

الثانية: تكفير السيئات

ــه ســبحانه أن يســتر  ــن الل ــو م ــا نرج إنن

ــن كل  ــذب م ــا مه ــد من ــلا أح ــا ف ــا عيوبن علين

نقــص ولكــن اللــه ســبحانه ســتار العيــوب، 

ــا ولا  ــا، لا فــي الدني ــه ألا يفضحن ــا إلي ودعاؤن

فــي الآخــرة علــى رؤوس الأشــهاد.

الثالثة: حسن العاقبة

إننــا حــن نقــول مــع ســائر المؤمنــن: »يــا 

ـرار«، فإننــا نطلــب منــه  رب توفنــا مــع الأبـ

ــن ســوئها.  ــه م ــة، ونســتجير إلي حســن العاقب

ــن  ــتفيد م ــا نس ــى تجعلن ــة المثل ــذه الغاي إن ه

هــذه اللحظــات العرفانيــة المشــرقة ونحــن فــي 

رحــاب الســبط الشــهيد أن نجاهــد أنفســنا 

لتصــاغ شــخصياتنا مــن جديــد، لنعــود فعــلًا 

ــذ  ــاً، من ــراً وباطن ــاً ظاه ــاً وقالب ــينين قلب حس

ــهداء،  ــيد الش ــع س ــر م ــوم نحش ــى ي الآن وإل

ــه الســلام. علي

إنــك أيهــا الزائــر الكــريم! خلقــك اللــه فــي 

أحســن تقــويم ولكــن الظــروف المعاكســة ربمــا 

جعلــت الواحــد منــا يـُـرد إلــى أســفل الســافلن. 

ونستشــفع  كربــلاء  إلــى  نأتــي  نحــن  وهــا 

بالحســن الوجيــه، عليــه الســلام، إلــى ربنــا 

ليجعلنــا مــن الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات، 

ــويم؛  ــي أحســن تق ــرب ف ــا ال ــا خلقن ــود كم نع

ــث  ــى حي ــى إل ــي نتعال ــة لك ــا فرصــة ذهبي إنه

عبــاد اللــه الصالحــن، والســبيل إلــى ذلــك أن 

ــه الســلام،  ــه، علي ــد الل ــي عب نســتنير بنهــج أب

المســتقيم، أن نســتمع إلــى خطبــه الحكيمــة 

ـرب؛  الـ عبوديــة  أرض  الشــهادة،  أرض  فــي 

ــاك كان خــطّ الســبط  ــلاء المطهــرة. هن أي كرب

الشــهيد، خارطــة طريــق لنــا إلــى الجنــة، كمــا 

أن زياراتــه المأثــورة وزيــارات أخيــه قمــر بنــي 

ــه الســلام،  ــاس، علي ــي الفضــل العب هاشــم أب

ــق  ــا خارطــة واضحــة لطري ــا ترســم أمامن كله

ــة. ــى الفضيل ــة وللتســامي إل التوب

ــي  ــر الكــريم! اســع ســعيك لك ــا الزائ أيه

يكــون ســيد الشــهداء رفيــق دربــك فــي الدنيــا 

وشــفيع ذنوبــك فــي الآخــرة وتكــون معــه عنــد 

ســعيداً  ســتكون  كذلــك  ونبيــك،  ربــك  لقــاء 

ــك  ــا والآخــرة ذل ــر الدني ــن خي ــظ م ــر الح واف

ــاً  ــع الســبط الشــهيد متألق ــا تتواصــل م عندم

ــه -  ــة لل ــة العبودي ــاً بصبغ ــة مزدان ــور الولاي بن

تعالــى-.

 كيف نلحق بمسيرة 

الامام الحسين، عليه السلام، الإصلاحية

منــذ فجــر نهضتــه العظيمــة وعنــد خروجــه 

مــن مكــة المكرمــة أعلنهــا الســبط الشــهيد كلمــةً 

تــدوي عبــر التاريــخ: 

بطــراً ولا  أشــراً، ولا  أخــرج  لــم  »إنــي 

لطلــب  خرجــت  وإنمــا  ظالمــاً،  ولا  مفســداً، 

آمــر  أن  أريــد  جــدي،  أمــة  فــي  الإصــلاح 

بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر فمــن قبلنــي بقبول 

الحــق فاللــه أولــى بالحــق، ومــن رد علــي هــذا 

ــوم  ــن الق ــي وب ــه بين ــى يقضــي الل ــر حت أصب

بالحــق، وهــو خيــر الحاكمــن«.

ومنــذ ذلــك اليــوم انطلقــت فــي الدنيــا 

مســيرة إصلاحيــة رفرفــت عليهــا رايــة أبــي 

عبــد اللــه، فهــذه المســيرة المليونيــة وتلــك أيــام 

المجاهديــن، وتلــك  عاشــوراء وهــذه حشــود 

لــكل طاغــوت وكل ظالــم،  المقاومــة الصلبــة 

كلهــا قبســات مــن نــور تلــك الكلمــة الصاعقــة: 

بلــى؛  الإصــلاح«.  لطلــب  خرجــت  »وإنمــا 

ــي كل  ــق ف ــم يتدف ــد عظي ــا راف ــاً كم ــا حق إنه

ناحيــة فيبــارك بــه الــرب عبــاده باســم الإمــام 

الحســن، عليــه الســلام، وأنــا وأنــت وعشــرات 

ـوّاج لنتطهــر  الملايــن ندخــل ذلــك البحــر الـم

مــن دنــس الشــرك والشــك ورجــس الفواحــش 

ونطهــر الأرض مــن حولنــا مــن كل باطــل.

ويســتمر هــذا التدفــق الهائــل حتــى يرفــع 

ابــن الإمــام الحســن المدّخــر عنــد اللــه لإنقــاذ 

حينمــا  الحســن  جــده  ثــأر  الأرض ولأخــذ 

يظهــر بــإذن ربــه ويقــول: »ألا يــا أهــل العالــم 

ــا أهــل  إن جــدّي الحســن قتلــوه عطشــا ألا ي

السّــلام،  عليــه  الحســن،  جــدّي  إنّ  العالــم 

طرحــوه عريانــا، ألا يــا أهــل العالــم إنّ جــدّي 

الحســن، عليــه السّــلام، ســحقوه عدوانــا«. 

يومئــذ تتســاقط حجــب النفــاق وتنــدك حواجــز 

الشــقاق وينتصــر العــدل علــى كل ظلــم وتعــود 

شــرائع اللــه ســبحانه لتنشــر فــي ربــوع الأرض 

ــد. ــش الرغي ــة والعــزة والعي ــة الكرام راي

بــن  الحجــة  الزمــان  صاحــب  وللإمــام 

الحســن المهــدي - عجــل اللــه فرجــه الشــريف 

-، أنصــاره ولعــل زائــري جــده، عليــه الســلام، 

ــك  ــذا.. فإن ــار؛ وهك ــك الأنص ــض أولئ ــم بع ه

- أيهــا الزائــر الكــريم - تســتطيع الآن أن 

تســجل اســمك فــي قائمــة أنصــاره فتكــون 

ــه. ولا شــك أن مســيرة  ــاً ل ــن حق ــن المنتظري م

الإصــلاح الحســينية التــي أنــت اليــوم فــي 

ــارك  ــات انتظ ــن علام ــا م ــر إنه ــا الظاه خطه

ــرج. للف

 العراق ومسيرة الإصلاح الحسينية

ونحــن فــي العــراق ومنــذ التغييــر قبــل 

أكثــر مــن عقــد وحتــى قبــل ذلــك نشــهد تحــولًا 

ــوم أن  ــا الي ــيرة وعلين ــذه المس ــي ه ــاً ف إيجابي

نكمــل مســاعينا حتــى يســود بلادنــا الخيــر 

والرحمــة والبركــة.

أولًا: علينــا أن نســعى جميعــاً لإصــلاح 

وأخلاقنــا  بإيماننــا  والتســامي  أنفســنا 

ــال  ــد ق ــث يرضــي الــرب وق ــى حي وســلوكنا إل

ســيد الشــهداء عليــه الســلام: »رضــا اللـّـه 

البيــت «. أهــل  رضانــا 

الــوزر  مــن  نتخلــص  أن  علينــا  ثانيــاً: 

ــور  ــور المقب ــه نظــام الدكتات ــذي خلف ــر ال الكبي

ــة  ــة المرعي ــل إصــلاح الأنظم ــن أج ونســعى م

النظــام  أســاس  علــى  قائمــة  هــي  التــي 

والتــي  الدســتور  تخالــف  والتــي  الشــمولي 

والتــي  الســمحاء  الشــريعة  ثوابــت  تخالــف 

كل  إن  المواطنــن.  مصالــح  مــع  تتعــارض 

قانــون فاســد إصــر وغــل ويــؤدي إلــى فســاد 

عريــض وقــد يســخط الــرب فينــزل علينــاً عذابــاً 

أليمــا وعلينــا جميعــاً الســعي مــن أجــل تغييــره 

بمــا هــو أصلــح وأنفــع. ولا شــك أن الكثيــر مــن 

الفســاد الإداري ومــن التخلــف الحضــاري ومن 

ــن  ــك القوان ــا ناشــئة تل ــي تصيبن الكــوارث الت

ــاً  ــا خلاف ــا نجــري عليه ــي لا زلن ــدة الت الفاس

ــه. ــاد الل ــح عب ــرب ومصال ــكام ال لأح

ســلوك  نراقــب  أن  علينــا  إن  ثالثــاً: 

المســؤولن ونســعى لإصلاحهــم وتســديدهم 

ومــن ثــم نقــوم بتأييــد الصالحــن منهــم حتــى 

تســود العدالــة ويرتفــع الحيــف ويختفــي الفقــر 

والجهــل بــإذن اللــه - تعالــى-.

يكــون  رابعــاً: علــى كل واحــد منــا أن 

داعيــة إلــى الحــق وآمــراً بالمعــروف وناهيــاً عــن 

ــاد  ــي كل أبع ــلاح ف ــى يســود الص ــر حت المنك

ــى-  ــه - تعال ــإذن الل ــون ب ــك نك ــا، هنال حياتن

مــن أنصــار الحجــة ومــن الســائرين فــي درب 

ــه الســلام. ســيد الشــهداء، علي

ــه  أصــدر ســماحة المرجــع الدينــي آيــة الل

العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي - دام 

ظلــه - بيانــه الســنوي بمناســبة أربعــن الامــام 

الحســن، عليــه الســلام، وفيمــا يلــي مقتطفــات 

منــه:

ــا مــن تقطعــون  ــرون الكــرام، ي أيهــا الزائ

ـوا إلــى مرقــد  مســافات شاســعة حتــى تصلـ

إمامكــم بشــوق وعــزم، وتتخطــون الصعــاب 

وتتحــدون الإرهــاب، تعالــوا لنقــرأ كتــاب ربنــا 

المجيــد حــن يبــن مــا لزيــارة داعــي اللــه مــن 

أجــر كــريم. يقــول ربنــا عــن لســان كل مؤمــن: 

يــاَنِ أَنْ  ــادِي للِِْ ــا يُنَ ــا سَــمِعْناَ مُناَدِيً نَ ــا إنَِّ نَ بَّ }رَّ
ــا  ــا ذُنُوبَنَ ــرْ لَنَ ــا فَاغْفِ نَ ــا رَبَّ ــمْ فَآمَنَّ كُ ــوا برَِبِّ آمِنُ
نـَـا مَــعَ الْبَْــرَارِ{،  ـا سَــيِّئَاتنِاَ وَتَوَفَّ رْعَنّـَ وَكَفِّ

)ســورة آل عمــران: 193(.

مســيرتنا  فــي  نقــول  فإننــا  وهكــذا 

ــه  ــد الســبط الشــهيد، علي الحاشــدة نحــو مرق

الســلام: لبيــك داعــي اللــه. و«يــا ليتنــا كنــا 

معــك فنفــوز معــك فــوزاً عظيمــاً«، ونرجــو بهــذه 

الأمنيــة الشــيّقة أن نحظــى بأجــر المشــاركة 

ــي  ــر ف ــهداء، وبالتدب ــيد الش ــاب س ــع أصح م

الآيــة التــي ســبقت فنحــن نرجــو بهــذه الزيــارة 

ثــلاث غايــات مصيريــة:

الأولى: غفران الذنوب

إننــا نعلــم يقينــاً أن وزر الذنــوب قــد أثقــل 

يُفســد ضمائرنــا، ويذهــب  ظهورنــا، ويــكاد 

بإيماننــا، وهكــذا جئنــا لنولــد مــن جديــد ولكــي 

ــر  ــن؛ إنمــا يغف ــا، ولك ــر صفحــات أعمالن نطهّ

لنــا ربنــا عبــر التوســل إليــه بوجــه نبيــه والأئمــة 

نبيــه، عليــه وعليهــم  المعصومــن مــن ذريــة 

صلــوات اللــه، ألــم يقــل ربنــا ســبحانه: }وَمــا 

ــإذِْنِ اللَِّ وَلَــوْ  أَرْسَــلْنا مِــنْ رَسُــولٍ إلِاَّ ليُِطــاعَ بِ
ــتَغْفَرُوا  ــاؤُكَ فَاسْ ــهُمْ ج ــوا أَنْفُسَ ــمْ إذِْ ظَلَمُ ُ أَنَّ
اللََّ  لَوَجَــدُوا  سُــولُ  الرَّ لَـُـمُ  وَاسْــتَغْفَرَ  اللََّ 
ــا  ــا{، .)ســورة النســاء: 64( إنن ــاً رَحي اب تَوَّ
نقــول: يــا ربنــا! يــا ســيدنا! يــا إلهنــا! إن 

ــال  ــك، ق ــه أفضــل صلوات رســولك الكــريم، علي

ــي وَأَنَــا مِــنْ حُسَــنٍْ أَحَــبَّ اللَّــهُ  لنــا: »حُسَــنٌْ مِنِّ

مَــنْ أَحَــبَّ حُسَــيْنا«، وهــا نحــن نحضــر عنــده، 

أليــس الحســن بضعــة مــن رســولك، جئنــا 

هنــا لكــي يســتغفر لنــا الإمــام الحســن وجــده 

المصطفــى، عليهمــا صلواتــك وتحياتــك، ألــم 

ــه  ــى الل ــم محمــد، صل ــا رســولك العظي ــل لن يق

ــفِينَةُ  ــدًى وسََ ــاحُ هُ ــه مصِْبَ ــه: َ»إن ــه عن ــه وآل علي

ــاةٍ«، جئنــا يــا رب عنــد مصبــاح الهــدى  نَجَ

لتهدينــا، جئنــا آملــن أن نركــب ســفينته لكــي 

ــم. ــذابٍ ألي ــن ع ــا م تنجين

أيهــا الزائــر الكــريم: تعــال نجعــل مــن كل 

ــد ســيد الشــهداء،  ــا نحــو مرق خطــوة نخطوه

ـرب بقدرهــا مــن  عليــه الســلام، وســيلة نقتـ

ــا  ــال نغســل هن ــار، تع ــن الن ــد ع ــة ونبتع الجن

قلوبنــا لكــي نعــود طاهريــن مــن كل دنــس، إننــا 

ــه: نقــرأ فــي زيارت

ــرٌ مِــنْ طُهْــرٍ   »أشَْــهَدُ أَنَّــكَ طُهْــرٌ طَاهِــرٌ مُطَهَّ

ــا  ــرتَْ أرَضٌْ أَنْــتَ بِهَ ــرتَْ وَطَهُ ــرٍ طَهُ ــرٍ مُطَهَّ طَاهِ

ــكَ«. وَطَهُــرَ حَرَمُ

 فمــن هــذا الطُهــر نســتفيد طهــراً ثــم 

نــزداد عزمــاً علــى التخلــص مــن وزر الخطايــا 

ــى  ــار الفواحــش، ونصــوغ شــخصياتنا عل وآث

فــي  معــاً  هــدى مصبــاح الحســن ونركــب 

ســفينة النجــاة مــع ســيد شــباب أهــل الجنــة.

أيهــا الزائــر الكــريم :إن عــزم إرادتــك بترك 

ذنوبــك هــي الغايــة الســامية التــي تحــدد بــإذن 

بيان الأربعين لسماحة المرجع المُدرسي

الإمام الحسين عليه السلام نور هدىً ومسيرة إصلاح



ــه  ــة الل ــي آي ــع الدين ــماحة المرج ــا س  دع

 - المدرســي  تقــي  محمــد  الســيد  العظمــى 

ــى  ــن إل ــاء والمبلغ ــاء والخطب ــه - العلم دام ظل

الحســينية  والشــعائر  المناســبات  اســتثمار 

خــلال شــهري محــرم الحــرام، وصفــر الخيــر، 

ــداً  ــات الإســلامية، موك بحــل مشــاكل المجتمع

أن نهضــة الإمــام الحســن، عليــه الســلام، 

»لازالــت مســتمرة ولازلنــا فــي خطهــا«.

وقــال ســماحته فــي جانــب مــن كلمــة 

ــن  ــن الزائري ــر م ــد غفي ــور حش ــا بحض ألقاه

المقدســة:  بكربــلاء  والوفــود بمكتبــه 

والرواديــد  والخطبــاء  العلمــاء  »علــى 

ــه  ــام الحســن، علي ــة الإم ــل راي ــن يحم وكل م

الســلام، أن يبــادروا إلــى الإصــلاح دائمــاً 

ليكونــوا أبــداً فــي خطــه، عليــه الســلام، ولكــي 

تســتمر نهضتــه بمســاهماتهم فــي الشــعائر 

الحســينية«.

يكــون  أن  »لابــد  ســماحته:  وأضــاف 

الإصــلاح انطلاقــاً مــن حاجــة المجتمعــات بعــد 

أن يقــرأ العلمــاء والخطبــاء والمبلغــون واقــع 

المشــاكل  جيــداً ويحــددوا  المجتمعــات  هــذه 

التــي تعانــي منهــا، ســواء علــى صعيــد الأفــراد 

او  سياســية،  كانــت  وســواء  المجتمــع،  او 

فكريــة«. او  اقتصاديــة،  او  اجتماعيــة، 

ــى-  ــه - تعال ــى أن الل ــماحته إل ــت س ولف

أن  إمكانيــة  الأرض  فــي  للطغــاة  أعطــى 

التــي  الابتــلاء  حكمــة  إطــار  فــي  يحكمــوا 

ــاة،  ــات الحي ــن جزئي ــة م ــي كل جزئي ــل ف تدخ

وجعــل فــي المقابــل أولــو البقيــة مــن الأئمــة 

التــوازن. حالــة  ليخلــق  والصالحــن 

»الإمــام  أن:  المدرســي  المرجــع  ورأى 

ــل تاريخــي  ــام بعم ــه الســلام، ق الحســن، علي

عندمــا كــوّن فــي الأمــة الإســلامية مســيرة 

مــن  تتكــون  للنفــاق  معارضــة  إصلاحيــة 

والمعزيــن«،  والثائريــن  والخطبــاء  العلمــاء 

مؤكــداً أن قيامــه، عليــه الســلام، جــاء وقــت 

غلــب فيــه النفــاق علــى الإيمــان، وهــي مــن 

أخطــر المراحــل التــي تمــر بهــا الرســالات 

ــا. ــن داخله ــارب الرســالة م ــث تُح ــة حي الإلهي

ــوم  ــن الي ــى أن الملاي وأشــار ســماحته إل

يســتمعون إلــى مصيبــة الإمــام الحســن، عليــه 

ــه،  ــادئ نهضت ــن مب ــا م ــا يرافقه ــلام، وم الس

وهــو مــا حقــق معادلــة التــوازن التــي بفضلهــا 

وقــف الثائــرون بوجــه الطغــاة واتقــدت بفضلها 

شــعلة الحــق.

وأضــاف ســماحته: »اليــوم، بفضــل نهضة 

الإمــام الحســن، عليــه الســلام، هنــاك ملايــن 

المنائــر فــي هــذا الكــون تــؤذن وملايــن المنابــر 

ــون  ــر يواجه ــن البش ــق وملاي ــى الح ــو إل تدع

ــان والضــلال  ــم والطغي ــدون ضــد الظل ويجاه

ودفاعــاً عــن القيــم الإنســانية«.

دام   - المدُرّســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

ظلــه -، إلــى دعــم أجــواء التهدئــة بــن بغــداد 

وأربيــل، مؤكــداً إنــه يثمــن مســبقاً »جهــود 

كل الذيــن يســاهمون باســتمرار فــي أجــواء 

التهدئــة فــي الإقليــم كمــا فــي ســائر البــلاد«.

بيانــه الأســبوعي،  فــي  وقــال ســماحته 

علينــا جميعــاً  »إن  بتاريــخ 2017/10/13: 

أن نعلــم أ ن مــا يجمــع أبنــاء شــعبنا مــن 

ــة  ــا، وأن الأم ــر ممــا يفرقن ــح أكب ــم ومصال قي

ــة  ــر أم ــى - كخي ــا الــرب - تعال ــي أخرجه الت

ــذي أرســله  ــد الرســول الأكــرم ال ــا ي وصاغته

ــه - تعالــى- رحمــة للعالمــن، تتحــدى أبــداً  الل

القــرون  عبــر  كمــا  اليــوم  التفرقــة  عوامــل 

المتطاولــة«.

دور  إلــى  المدُرّســي  المرجــع  وأشــار 

الانتصــارات التــي تحققهــا القــوات الأمنيــة 

ــاء  ــدة أبن ــي بوح ــش الإرهاب ــم داع ضــد تنظي

الشــعب العراقــي، بالقــول: »هــا نحــن أمــام 

اســتحقاق وطنــي كبيــر وهــو الاحتفــال بالنصر 

ــاء العــراق  ــه كل ابن ــذي كتب ــى الإرهــاب وال عل

بدمائهــم الزكيــة مــن دون فــرق بــن عربــي 

وكــردي وتركمانــي، وبــن شــيعي وســني، وبــن 

شــمال وجنــوب«.

ــن  ــا أن نســتفيد م ــال ســماحته: »علين وق

هــذه المناســبة العظيمــة للاندفــاع إلــى الأمــام 

مــن أجــل بنــاء وطــن تســوده العدالــة والكرامــة 

والعــزة«، مؤكــداً أن »غــداً وفــي أيــام زيــارة 

ملايــن  شــعبنا  يســتقبل  حــن  الأربعــن 

ــه  ــهيد، علي ــبط الش ــارة الس ــى زي ــن إل الوافدي

الديــن  الدفــاع عــن  لقيــم  الســلام، تخليــداً 

والحــق والحريــة، نــزداد يقينــاً أن أمتنــا بخيــر، 

وأن الذيــن أشــعلوا نــار الحــروب فــي المنطقــة 

ضــد الجــارة الكويــت ومــن قبــلُ الجــارة إيــران، 

كانــوا هــم الخاســرين وأن منطــق الوحــدة هــو 

الــذي يســودنا، فالشــعب العراقــي يســتقبل 

ــكل  ــا وفــود إيــران ب ــت كم وفــود شــعب الكوي

ترحــاب، ليقــول إن الرحمــة الإلهيــة أوســع مــن 

العصبيــات الجاهليــة«.

وختــم المرجــع المدرســي بيانــه بالقــول: 

ــؤولون كل  ــاوز المس ــل أن يتج ــعبنا يأم »إن ش

أســباب الشــقاق ويعيــدوا اللُحمــة الوطنيــة إلــى 

ــه المســتعان«. ــلاد، والل الب

رحــب ســماحة المرجــع المدرســي - دام 

ــه - بـــ »التواصــل بــن دول المنطقــة«، فــي  ظل

إشــارة إلــى التعــاون الثلاثــي بــن العــراق 

وإيــران وتركيــا والإجــراءات التــي قــررت هــذه 

ــذي جــرى  ــا إزاء الاســتفتاء ال ــدول اتخاذه ال

ــي شــمال العــراق. ف

الســابع  فــي  دعــا  قــد  ســماحته  وكان 

والعشــرين مــن شــهر كانــون الثانــي الماضــي، 

كلًا مــن؛ العــراق وتركيــا وإيــران إلــى تشــكيل 

إســلامية  كونفدرالــي يضــم ولايــات  اتحــاد 

تطلعــات  وتحقيــق  الســلم  لإقــرار  متحــدة 

الشــعوب فــي المنطقــة.

ــع الشــهر  ــه مطل ــان ل ــب مــن بي وفــي جان

الجــاري قــال ســماحته: »أبــارك هــذا التواصــل 

الجــاري بــن دول المنطقــة ونعــده تجســيداً 

للتعــاون الذيــن أمــر الــرب - ســبحانه وتعالــى- 

بــه حيــث قــال: }وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْوَى 

ثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ{، )ســورة  وَلَا تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِْ
المائــدة: 2(. وأضــاف: »نتمنــى لــو يشــمل هــذا 

التعــاون  مجلــس  دول  والتعــاون  التواصــل 

محــوراً  ليكــون  وســوريا  ومصــر  الخليجــي 

ــة«. ــاً لحــل أزمــات المنطق ميمون

وتابــع ســماحته: »إن علينــا أن نســعى 

جاهديــن مــن أجــل خلــق منــاخ إيجابــي يجعــل 

ــه، ممــا يفــوت  ــه يشــعر بكرامت كل مواطــن في

الفرصــة علــى الطامعــن والذيــن يســتغلون 

الحرمــان الــذي قــد يصيــب هــذه الفئــة أو تلــك 

مــن أجــل طــرح المشــاريع المشــبوهة باســم 

الطائفيــة أو القوميــة أو غيرهمــا«. وأضــاف 

ســماحته مؤكــداً: أن مــن الممكــن جــداً تحقيــق 

المختلفــة  والطوائــف  القوميــات  طموحــات 

فــي ظــل العــدل والحريــة والكرامــة. وقــال: 

ــم الســماء وفــي  ــاً فــي قي ــا نشــترك جميع »إنن

مصالــح الوطــن وأن الاحتمــاء بكهــف الإســلام 

المعتــدل خيــر ســبيل لوحدتنــا وعزتنــا وتحقيــق 

طموحــات شــعوبنا«. وأوصــى فــي ختــام بيانــه 

قــادة الإقليــم فــي شــمال العــراق بـــ »مراجعــة 

قراراتهــم والبحــث الجــدي مــع عواصــم المنطقة 

ــة«. ــا العالق ــة للقضاي ــول عملي لحل

 عدم القبول بالأمر الواقع في شمال العراق

وفــي ســياق متصــل عــزا ســماحة المرجــع 

المدرســي، أزمــة الاســتفتاء فــي شــمال العــراق 

إلــى الاحتــلال الأمريكــي عــام 2003، فيمــا 

دعــا الشــعب العراقــي إلــى الاســتعداد لعبــور 

هــذه الأزمــة وعــدم قبــول الأمــر الواقــع.

وفــي جانــب مــن احــد بياناتــه الأســبوعية 

، قــال ســماحته: »إن عمليــة الاســتفتاء فــي 

شــمال العــراق كمــا انتشــار الإرهــاب فــي 

الرافديــن جــاءت  بــلاد  أجــزاء واســعة مــن 

نتيجــة احتــلال العــراق عــام 2003 ولعلهــا 

ــلال«.  ــك الاحت ــة لذل ــات الخفي ــت مــن الغاي كان

أن  ويشــهد  التاريــخ  »ســيأتي  وأضــاف: 

ــى الشــعب الكــردي  ــة عل الاســتفتاء كان كارث

ـولا أن تتداركنــا رحمــة اللــه«. والمنطقــة لـ

ودعــا المرجــع المدرســي الشــعب العراقــي 

العــراق  شــمال  فــي  السياســية  والقيــادة 

ــذات، إلــى وقفــة شــجاعة لمحاســبة النفــس  بال

ــل  ــه »ســيأتي جي ــح المســار، وأكــد أن ولتصحي

صاعــد فــي العــراق يحاســبنا مــا لــم نحاســب 

»إن  ســماحته:  وتســاءل  اليــوم«.  أنفســنا 

تقســيم الوطــن الواحــد وفــي ظــروف بالغــة 

الصعوبــة هــل كان ضروريــاً أم كان مجــرد 

نــزوة طائشــة«؟ وأضــاف أيضــاً: »إن علــى 

ــور  ــور أن يســتعد لعب ــي الصب الشــعب العراق

هــذه المحنــة بســلام، كمــا عبــر المحــن الأخــرى، 

وإذا كان الإرهــاب نتيجــة الاحتــلال وتفكيــك 

ــه  ــد أعان ــلال وق ــة بســبب الاحت ــة العراقي الدول

اللــه - ســبحانه وتعالــى- للخــروج مــن أزمتــه 

فإنــه مــن المنتظــر أن نخــرج مــن هــذه المحنــة 

أيضــا ولكــن بالكثيــر مــن الحكمــة وقــدر كبيــر 

ــة«. ــجاعة والتضحي ــن الش م

ورأى ســماحته أن قبــول الأمــر الواقــع 

الواقــع  كان  إذا  شــعبنا  شــيم  مــن  ليــس 

فاســداً. واســتدرك قائــلًا: »ولكــن؛ علينــا أن 

عنــق  مــن  للخــروج  الســبل  أفضــل  نختــار 

ــذات  ــم وبال الزجاجــة والتعــاون مــع دول الإقلي

تركيــا وإيــران وبالتشــاور مــع القــوى العالميــة 

ـرة«. المؤثـ

فــي  بالقــول: إن شــعبنا  البيــان  وختــم 

مــن  العــزم  يســتمد  أن  تعــود  قــد  العــراق 

المناســبات الدينيــة وبالــذات فــي أيام عاشــوراء 

وزيــارة الأربعــن، وكانــت أكثــر إنجازاتــه فــي 

هــذه الأيــام الميمونــة بفضــل اللــه - تعالــى-«.
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المرجع والأمةالمرجع والأمة

المرجع المُدرّسي: 
الإمام الحسين عليه السلام 

قام بعمل تاريخي 
عندما كوّن مسيرة 

إصلاحية مقاومة للنفاق 
حتى يومنا هذا

 أن أمتنا بخير
ً
حين يستقبل شعبنا ملايين الوافدين لزيارة الأربعين، نزداد يقينا

رحب بالتعاون الثلاثي أزاء 

استفتاء الشمال ودعا الكرد 

لمراجعة قراراتهم

المرجع المُدرّسي 
يحذر من المشاريع 

المشبوهة باسم 
القومية أو الطائفية



لمــاذا هــذا التأكيــد فــي القــرآن المجيــد 

ــم  ــه عليه ــل بيت ــي واه ــث النب ــي احادي وف

الســلام علــى تطبيــق أحــكام اللــه تعالــى، 

وانــه مــن لا يطبــق هــذه الأحــكام فإنــه إمــا 

ــم؟ كافــر او فاســق او ظال

حينمــا بــن النبــي الأكــرم، صلــى اللــه 

ــه  ــام الحســن، علي ــة الام ــه، هوي ــه وآل علي

الســلام، فــي كلمتــه الجامعــة والرائعــة 

بانــه؛ »مصبــاح هــدى وســفينة نجــاة«، 

ــدء  ــي الب ــاح ف ــا أن هــذا المصب يتضــح لن

طريــق نجــاة  همــا  الســفينة،  تلــك  ثــم 

البشــرية، ونجــاة البشــرية لا تعنــي مجــرد 

نجــاة إنســان واحــد مــن وقوعــه فــي بئــر 

- مثــلًا - او مــن الابتــلاء بمــرض مــا، أو 

ــات،  ــوارث والأزم ــن الك نجــاة البشــرية م

مــن ســيول، وأعاصيــر، وزلازل، وايضــاً 

إنمــا  فتاكــة،  وأمــراض  حــروب،  مــن 

ــه  ــي عبدالل ــا ننطــق باســم أب ــا حينم علين

كان  ســواءً  الســلام،  عليــه  الحســن، 

الناطــق عالمــاً، او خطيبــاً، او رادوداً، او 

مؤلفــاً، او إعلاميــاً، او أيّ جهــة أخــرى، 

أن يســتفيد مــن ســيرته، عليــه الســلام، 

ونهجــه ومــن كلماتــه، ومــن القــرآن الــذي 

استشــهد وهــو يرتــل آياتــه، وتبيــان كيــف 

يمكــن للنــاس ومجتمعاتهــم ان يتغلبــوا 

علــى مشــاكلهم وأزماتهــم التــي يعيشــونها 

ــوم. الي

التــي  الحيــاة  هــي  هــذه  فهــل 

نعيــش  لكــي  خلقنــا  وكأننــا  نريدهــا 

ــل الشــهداء  ــن قواف ــات؟! فم ــن والأزم الف

والجرحــى، الــى أعــداد اليتامــى والأرامــل، 

ومــروراً بالفقــر والأزمــات الاقتصاديــة، 

ـرة  دخيلــة وخطيـ ظواهــر  بــروز  وحتــى 

الانتحــار  ظاهــرة  مثــل؛  المجتمــع  علــى 

ــات  ــن الفتي ــض م ــا البع ــأ اليه ــي يلج الت

ــر  ــى التفكي ــا ال ــك يدعون والشــباب! كل ذل

عــن  ابتعدنــا  لمــاذا  والتســاؤل:  جديــا 

ينيــر  ـزال  يـ لا  وهــو  الهــدى،  مصبــاح 

ــا،  بأبهــى صــورة؟ لــذا علــى كل واحــد منّ

ــف،  ــب، او مؤل ــم، او كات ــب، او عال كخطي

او باحــث، او سياســي، كلٌ حســب موقعــه، 

ــاح ويفتــش عــن أي  ان يأخــذ هــذا المصب

ــاح و  ــا المصب ــلط عليه ــة ويس ــة مظلم بقع

ينيرهــا، و بتعبيــر آخــر؛ يضــع النقــاط 

بــأن  للنــاس  يبــن  علــى الحــروف، وان 

الســبب الرئيــس لمــا يحــدث؛ اننــا أعرضنــا 

ــاذا  ــبحانه، فم ــه س ــكام الل ــم وأح ــن قي ع

أحــكام  يطبــق  لا  حــن  أحدنــا  يتوقــع 

الــرب فــي القضــاء، وفــي الاقتصــاد، وفــي 

ــاة  السياســة، وفــي الاجتمــاع، وفــي الحي

الزوجيــة، والعلاقــات بــن ابنــاء المجتمــع؟

 هل من خلاص؟

أيهــا الأخــوة! أيهــا المبلغــون وخطبــاء 

أنتــم  المنبــر الحســيني بشــكل خــاص، 

للأمــة،  السياســي  الواقــع  تعيشــون 

للشــعب  الأمنــي  الواقــع  تعايشــون 
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ــار ومآســي  ــون أخب ــا تتابع ــي، كم العراق

وأفغانســتان،  ســوريا،  وأخبــار  اليمــن، 

ـراً، وليــس بآخــر؛ مــا  وباكســتان، وأخيـ

يحــدث لشــعب الروهينجــا فــي ميانمــار 

ســابقاً(. )بورمــا 

محــرم  شــهري؛  أيــام  فــي  ونحــن 

وفــي  الأربعــن،  زيــارة  وأيــام  الحــرام 

رحــاب الامــام الحســن، عليــه الســلام، 

وببركتــه ندعــو ونرجــو مــن اللــه - ســبحانه 

فــي  الفــن  هــذه  تنتهــي  أن  وتعالــى-، 

ــم  ــى حيــث يأخــذ كلٌ حقــه، ويت ــا، ال بلادن

التخلــص مــن هــذه الفــن الشــديدة التــي 

يقــف وراءهــا مــن تعرفــون، لــذا علينــا إن 

القــرآن  الــى  أصابتنــا فتنــة أن نذهــب 

ــه  ــت، علي ــى كلمــات أهــل البي الكــريم، وال

للمشــكلة،  الحــل  ونســتخلص  الســلام، 

ــة  ــة الفئ ــلًا - بمقاتل ــا - مث فالقــرآن يأمرن

ــه،  ــر الل ــى أم ــيء ال ــى تف ــي حت ــي تبغ الت

وهــذا واجبنــا وواجــب الأمــة بأســرها، ولــو 

كان هــذا الواجــب نطبقــه نحــن المســلمن 

فــي اليمــن - مثــلًا- مــا كان ليُبتلــى مئــات 

الآلاف هنــاك بمــرض الكوليــرا، وقــد ذهــب 

عشــرات الآلاف مــن الأطفــال والنســاء 

والرجــال ضحايــا لهــذه الحــرب العدوانيــة، 

ــن القــرآن؟ ــة م ــن الأم فأي

وهنــا أقــول لنفســي ولإخوانــي العلماء 

ــة  ــبات عظيم ــي مناس ــن ف ــاء: نح والخطب

كأيــام عاشــوراء الامــام الحســن، عليــه 

الســلام، وزيــارة الأربعــن يجــب ان نعمــل 

بصــدق ووضــوح علــى أن نعيــد الأمــة 

ــأي  ــن، ف ــى أحــكام الدي ــى القــرآن، وال ال

حكــم مــن أحــكام الديــن لا يطبــق فهنــاك 

نقمــة ســتنزل، ففــي الاحاديــث »اذا جــار 

القضــاء تمنــع الســماء قطرهــا«، بمعنــى؛ 

ــدل  ــر الع ــم بغي ــل القاضــي ويحك اذا يعم

ــال الحــرام،  ــى الم ــده ال ــد ي والحــق، وتمت

او شــرّع وطبــق أحكامــاً غيــر الهيــه، فــإن 

الســماء تحبــس المطــر ويحــلّ الجفــاف، 

هــذا  وأثــر  الظلــم والفســاد،  يعــمّ  بــل 

الفســاد والظلــم يتبــن حتــى فــي الطبيعــة، 

كمــا يقــول تعالــى: }ظَهَــرَ الْفَسَــادُ فِ الْــرَِّ 

ـاسِ{،  وَالْبَحْــرِ بـِـاَ كَسَــبَتْ أَيْــدِي النّـَ
ــذا  ــار ه ــض آث ــروم: 41(، وبع ــورة ال )س

يواجهــه  بــات  مــا  والإفســاد  الفســاد 

ـرة  خطيـ مناخيــة  ـرات  تغيـ مــن  العالــم 

وارتفــاع لدرجــات الحــرارة والأعاصيــر 

المدمــرة ومــا تخلفــه مــن خســائر فادحــة، 

بســبب الاحتبــاس الحــراري.

 ادرسوا مشاكل الناس لإيجاد الحل

وفــي العــراق؛ أيهــا الإخــوة! نريــد 

تطبيــق أحــكام اللــه، فــإن تطبيــق أي حكــم 

مــن أحــكام اللــه يمثــل رحمــة للنــاس، 

ولنــدع العواطــف والأهــواء جانبــاً، ولتكــن 

أخلاقنــا وعواطفنــا وتصرفاتنــا وعلاقتنــا؛ 

ســائر  أو  والأســرية،  الزوجيــة  ســواءً 

ــة لأحــكام  ــا، خاضع ــا بينن المعامــلات فيم

اللــه، فهــذه ســفينة النجــاة وهــذا مصبــاح 

المصبــاح  هــذا  يصــل  ولــن  الهــدى، 

وهــذه الســفينة الــى جماهيــر الأمــة إلا 

بعــد دراســة مشــاكل النــاس، ومــا هــو 

منشــأها؟ وأيــن الخلــل؟ حينئــذ بالإمــكان 

الاســتفادة مــن تجربــة النهضــة الحســينية 

لمعالجــة مشــاكل كهــذه وغيرهــا.

الامــام  يعــرف  أن  يريــد  فمــن 

ــه،  ــق معرفت ــلام، ح ــا الس ــن، عليه الحس

ــه أن يعــرف  ــح حســينياً بحــق، علي ويصب

ــه  ــة، وأن يطيع ــرض الطاع ــام مفت ــه إم ان

ويأخــذ بكلماتــه ونهجــه وســيرته ويطبقهــا، 

وإلا؛ فمــا فائــدة أن يكلمــك احــد عــن المــاء 

وخصائصــه لســاعات وســاعات دون أن 

يعطيــك شــربة منــه تــروي بــه عطشــك 

لــدروس  بالنســبة  بهــا؟! وهكــذا  وتهنــأ 

ــق  ــا تطبي ــر النهضــة الحســينية، علين وعب

كلمــات وســيرة حيــاة الامــام الحســن، 

ــل ان  ــط ب ــذا فق ــس ه ــلام، ولي ــه الس علي

تصبــح معــه ويكــون معــك، ليــس بالشــعار 

ــح،  ــل الصــادق الصال ــط، وإنمــا بالعم فق

وفــي كل المياديــن، اجتماعيــاً وسياســياً 

ــط بالاقتصــاد -  ــا يرتب ــا، ففيم واقتصادي

ــاء الكــرام أن  ــا الخطب ــم أيه ــلًا - عليك مث

ــع حرمــة الرشــوة، وانتشــار  تبينــوا للجمي

ــة؛  ــوا بثق ظاهــرة الفســاد الإداري، واعلم

أن هــذه الظاهــرة لــن تُقلــع مــن هــذا البلــد 

الصحيــح، وتطبيــق  النقــي  بالتديّــن  إلا 

إحــكام اللــه، وأن يكــون الانســان متديّنــاً 

حقــاً فــي موقــع عملــه، وأن يضــع جــداراً 

والأمــوال  الخاصــة  أموالــه  بــن  عاليــاً 

ــاس. ــوق الن ــة وحق العام

ليــس كل مــن جلــس علــى كرســي 

ــذا  ــوأت ه ــن تب ــا م ــون! في ــح أفلاط أصب

او ذاك لا تجعلــه وكأنــه ملــك  المنصــب 

شــخصي لــك، تتصــرف مــن خلالــه وتديــر 

ــك  ــالٍ بحســب أهوائ ــط وتع ــال بتخب الأعم

وميولــك، بــل اذهــب واســأل، عــن لــك 

مستشــارين عقــلاء، فحتــى النبــي، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، بعظمتــه، وهــو خــاتم 

اقــرب  وهــو  المرســلن،  الانبيــاء وســيد 

النــاس الــى اللــه - ســبحانه وتعالــى-، مع 

ذلــك يقــول لــه ربنــا - ســبحانه وتعالــى-: 

آل  )ســورة  الْمَْــرِ{،  فِ  }وَشَــاوِرْهُمْ 
مــع  مشــورتكم  أيــن   )159 عمــران: 

العلمــاء، ومــع الحكمــاء، ومــع الاكاديميــن 

ــم يكــن عنــدك فــي  الكفوئــن؟ وحتــى إن ل

البلــد مــن يعــرف جيــداً فــي موضــوع 

ــك مــن  معــن، اســتقدم مــن هــو أهــل لذل

الخــارج، ولا تقُــم بعمــل او تصــرح بــلا 

ــة ولا حكمــة، وربّ كلمــة مــن شــخص  رويّ

ــه و دوره فــي المجتمــع قــد تســبب  ــه وزن ل

ـرة. أزمــة ومشــاكل كبيـ

وكمــا يصــدق هــذا علــى المســؤول 

فــي الدولــة، فانــه يصــدق ايضــاً علــى 

خطبــاء المنبــر الحســيني ممــن نســمع مــن 

بعضهــم كلمــات لا تدخــل فــي اطــار قولــه 

ــةِ  كْمَ ــكَ باِلِْ ــبيِلِ رَبِّ تعالــى : }ادْعُ إلَِٰ سَ

النحــل:  )ســورة  الَْسَــنةَِ{،  وَالَْوْعِظَــةِ 
ــوا  125(، ولا فــي قولــه ســبحانه: }وَقُولُ

ــناً{، )ســورة البقــرة: 83(،  ــاسِ حُسْ للِنَّ
انمــا يتفــوه بــكلام ســلبي، وهــو مجــرد 

نفثــات شــخصية يتكلــم بهــا مــن علــى 

ــاً او  المنبــر، يســتهدف بهــا شــخصاً معين

جهــة او فــي موضــوع مــا، دون تحقــق أو 

تثبــت، وهــذا أمــر خاطــئ وغيــر صحيــح.

إن العــراق ببركــة أهــل البيــت، عليهــم 

الديــن،  رايــة  يرفــع  ســيبقى  الســلام، 

الكرامــة ويتحــدى  الرفــاه ورايــة  ورايــة 

ســبحانه   - اللــه  بــإذن  الأعاصيــر  كل 

ــو أن لا نشــاهد ونســمع  ــى-، فنرج وتعال

توجيــه  الــى  ينزلقــون  الخطبــاء  بعــض 

ــات ســلبية مثبّطــة ومحبطــة، نحــن لا  كلم

ــأن هــذا  نؤمــن بالســلبيات، انمــا نؤمــن ب

البيــت،  المجتمــع ولائــي، ومحــب لأهــل 

ــريم  ــات الك ــى بصف ــلام، ويتحلّ ــه الس علي

والشــجاعة، وتشــهد لــه ســوح الجهــاد، 

وتشــهد لــه الزيــارات المليونيــة بالوحــدة 

فــي  والألفــة والكــرم والإيثــار، لاســيما 

صفاتــه  لــه  وتشــهد  الأربعــن،  زيــارة 

الحســنة، ولكــن يجــب ان نســعى اكثــر 

ونعمــل بإخــلاص لأن نطبــق أحــكام وقيــم 

ــر  ــر فأكث ــخها اكث ــف، ونرس ــن الحني الدي

فــي المجتمــع.

 تطبيق أي 
حكم من 
أحكام الله - 
تعلى- يمثل 
رحمة للناس، 
ولندع العواطف 
 ،

ً
والأهواء جانبا

ثم لتكن أخلاقنا 
وتصرفاتنا 
وعلاقتنا فيما 
بيننا، خاضعة 
لأحكام الله

لنجعل الامام الحسين عـليه السـلام في حياتنا 
وعلاقتنا الاجتماعية حتى نتخلص من المشاكل

ALHODAMAG.COMALHODAMAG.COM

 سيبقى العراق 
ببركة أهل البيت، 

عليهم السلام، 
يرفع راية الدين، 

وراية الرفاه 
وراية الكرامة 
ويتحدى كل 

الأعاصير بإذن الله 
- تعالى-

 إعداد: بشير عباس
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الأخبارالأخبار

الــذي مــا ان ســار بــه الانســان إلا واعتلــى 

ســلم النجــاح والعــزة فــي الدنيــا والاخــرة، كمــا 

كان الامــام، ســلام اللــه عليــه.

الأعرجــي  حســن  الســيد  ســلط  وقــد 

الضــوء علــى العلاقــة مــع الامــام صاحــب 

العصــر والزمــان - عجــل اللــه فرجــه -، 

ــى  ــد عل ــث أك ــة شــيّقة، حي ــك بطريق وذل

توطيــد العلاقــة مــع الامــام - عجــل اللــه 

فرجــه - وأن نكــون قريبــن منــه فــي كل 

حركاتنــا وســكناتنا، إضافــة الــى تقويــة 

العلاقــة مــع القــرآن الكــريم الــذي يمثــل 

جمعــاء،  للإنســانية  النجــاح  خريطــة 

ــط. ــلمن فق ــس للمس ولي

وتطــرق الســيد الأعرجــي فــي احــد 

مجالســه الــى موضــوع »الابتــلاء« حيــث 

وضــح الغايــة منــه وبــن أنواعــه، وكيفيــة 

الخــروج منــه بســلام. وتكلــم ايضــاً عــن 

وموقعهمــا  والدعــاء  التوبــة  موضوعــي 

مــن شــخصية الانســان.

فقــد  الأســدي  علــي  الشــيخ  أمــا 

ــدّة،  ــة ع ــع اجتماعي ــى مواضي ــرق ال تط

منهــا ظاهــرة عــدم احتــرام الوالديــن والتربيــة 

ــى  ــؤدي ال ــا ت ــال انه ــي ق ــة الت ــر الصحيح غي

مجالســه؛  احــدى  وفــي  المجتمــع،  انهيــار 

تحــدث ســماحته معــززاً كلامــه بالآيــة الكريمــة: 

ــاهُ  إيَّ إلاَّ  تَعْبُــدُوا  ألاَّ  رَبُــكَ  }وَقَــىَ 
الإســراء:  )ســورة  إحْسَــاناً{،  وَباِلوَالدَِيْــنِ 
ــن  ــد م ــن يزي ــال: »ان احتــرام الوالدي 23(، وق

تماســك الأســرة ومــن ثــم يعــد قــوة للمجتمــع 

بشــكل عــام«.

ــة  ــب التربي ــى جان وأشــار ايضــاً ال

التــي لطالمــا اكــد عليهــا الخالــق تعالــى، 

وهــي مــن أهــداف الانبيــاء والمرســلن 

والصالحــن، وقــال ســماحته: ان علــى 

ــم  ــة أبنائه ــي تربي ــدوا ف ــاء ان يجته الآب

لأن مــن هــذا الجيــل يخــرج الصالــح 

والفاســد.

ــاء،  وفــي حــي القادســية وحــي الوف

ــيني  ــب الحس ــر الخطي ــى المنب ــد ارتق فق

ســماحة الشــيخ حســن الصياد و تطرق 

فــي بحوثــه الأولى الــى »ضــرورة القضاء 

الفــرد  تصيــب  التــي  الامــراض  علــى 

ومنهــا الكِبــر والغــرور والعُجــب والريــاء 

وذلــك بوضــع وصفــة قرآنيــة ممزوجــة 

بأحاديــث أهــل البيــت، عليهــم الســلام، وبعــلاج 

تلــك الأمــراض يمكــن للفــرد ان يســتقبل الفكــر 

الســليم وتطبيقــه والانطــلاق بمجتمــع ســليم 

ــر القــويم«. ــل روح الإيمــان والفك يحم

وفــي مجلــس آخــر ســلطّ الشــيخ الصيــاد 

الضــوء علــى زيــارة الامــام العبــاس، عليــه 

ـراً فــي دلالات ومعانــي هــذه  الســلام، متدبـ

هــذه  مــن  للاســتلهام  الشــريفة  الزيــارة 

العظيمــة. الشــخصية 

وأوضــح ســماحته بــأن »العبــاس، عليــه 

حــق  الصحيحــة  قيادتــه  عــرف  الســلام، 

ــة، فكانــت كل خطــوة ممزوجــة بالطاعــة  المعرف

الربانيــة«. للقيــادة  والتســليم 

وفــي مجلــس آخــر للشــيخ الصيــاد تطــرق 

ــور  ــدة أم ــت ع ــة، تضمن ــا اجتماعي ــى قضاي ال

منهــا؛ ضــرورة العــودة الحقيقيــة للتديّــن، »فــلا 

عــلاج للمشــاكل ومــا يعانيــه الأفــراد فــي هــذه 

ــن  ــا والدي ــن أيدين ــذي ب ــلاد إلا بالقــرآن ال الب

الــذي جــاء بــه محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

والــذي غيّــر بــه مجتمعــاً كان يدفــن بناتــه 

تحــت التــراب، ويقتــل القــوي الضعيــف، 

وان  المشــاكل  ســتحل  الديــن  وبهــذا 

ــال الشــامخات«. ــت كالجب كان

كمــا تطــرق الشــيخ الصيــاد الــى 

ــن  ــا يشــكله م ــور، وم ــلاء المه مشــكلة غ

لعديــد  الــزواج  مشــروع  أمــام  عقبــة 

ــتدعي الحــل الجــدّي  ــا يس ــباب، وم الش

والســريع، وقــال: 

»إن مســألة غــلاء المهــور هــي مســألة 

وعــدم  لأضرارهــا  الانتبــاه  مــن  لابــد 

ســيدة  تكــن  أ ولــم  عنهــا،  التغاضــي 

نســاء العالمــن فاطمــة الزهــراء، عليــه 

منزلــة  مهــراً والأكثــر  الأقــل  الســلام، 

وعظمــة«.

وحــي  اليرمــوك،  حــي  وفــي 

وحــي  الداخلــي،  الأمــن  وحــي  الصمــود، 

الملحــق، وحــي الفــارس، وحــي المهندســن، 

ــاً  ــي الربيعــي، متطرق ــر الشــيخ عل ارتقــى المنب

ــال: »إن الأوضــاع  ــدّة؛ وق ــات ع ــى موضوع ال

المترديــة فــي المجتمــع لا يمكــن الســكوت عنهــا 

ولابــد مــن الامــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر 

ــازل  ــع لا بالتن ــق الجمي ــى عات ــع عل ــذي يق وال

والســكوت«.

كمــا أثــار قضيــة اجتماعيــة هامــة، وهــي 

علــى  والتشــجيع  التســهيل  ضــرورة 

الــزواج، ومشــيراً فــي الوقــت نفســه الــى 

ــاء أســرة  ــي بن ــزواج ف ــل نجــاح ال عوام

متينــة، وبدورهــا تكــون عامــل تكامــل 

ــي  ــار ســماحته ف ــا أث ــع، كم ــع المجتم م

ــل؛  ــة مث ــا هام ــه الاخــرى قضاي مجالس

الإنفــاق والتصــدّق، ومــا لتلــك الأمــور 

مــن تأثيــر عميــق مباشــر علــى تقــدم 

لــه  مشــكلاته، وكانــت  المجتمــع وحــل 

ــي »دور القــرآن الكــريم  ــة ف أبحــاث قيم

فــي المجتمــع« وايضــاً؛ »دور المســاجد«، 

وكيفيــة  الحســينية  الشــعائر  و«دور 

ــا  ــا«، وغيرهــا مــن القضاي التعامــل معه

المطروحــة فــي الســاحة.

والفســاد  التخلــف  ظــروف  ظــل  فــي 

الانحطــاط،  وعوامــل  الفكريــة  والتهديــدات 

لا يمكــن ان نقــف متفرجــن امــام أعاصيــر 

الإســلامية  بالمجتمعــات  تأخــذ  التــي  الفــن 

ــان  ــاج الانس ــلا يحت ــمالًا، ف ــاً وش يمين

ــة ســوى  ــدان المواجه ــي مي ــالي ف الرس

ــر  ــة والفك ــرة القرآني أن يتســلحّ بالبصي

الأصيــل ليحافــظ علــى ســلامة الإيمــان 

والعقيــدة فــي المجتمــع.

تجمــع  مــن  خاصــة  وبرعايــة 

مــن  ثلـّـة  انطلــق  الرســالي،  الرحمــة 

الخطبــاء الرســالين الشــباب فــي مدينــة 

ــه الســلام، خــلال  كربــلاء الحســن، علي

شــهر محــرم الحــرام، ليضخــوا الوعــي 

الدينــي والثقافــة الاســلامية التــي تنظــم 

ــد اســتلهم  ــاة، وق ــف شــؤون الحي مختل

الخطبــاء، الــدروس والعبــر مــن النهضــة 

الحســينية، ومــا قدمتــه للأمــة والأجيــال 

ــامية. ــانية س ــة وإنس ــم أخلاقي ــن قي م

وقــد شــهدت أحيــاء عدّة فــي المدينة 

المقدســة مجالــس حســينية ارتقــى فيهــا المنبــر 

الحســيني ثلـّـة مــن الخطبــاء الشــباب المتألقــن، 

ــل، وحــي العســكري، وحــي  ــا؛ حــي العام منه

الأمــن الداخلــي، وحــي الشــهداء، وحــي الوفــاء 

وذلــك خــلال شــهر محــرم الحــرام.

ففــي هيئــة أبــو ثمامــة الصائــدي، التابعــة 

ــر  ــى المنب ــة الرســالي، ارتق ــع الرحم ــى تجم ال

ســماحة الســيد مهــدي الأعرجــي، وقــد تمحــور 

حديثــه علــى ضــرورة التغييــر الجــدّي فــي 

نفــوس الشــباب »وضــرورة الاســتفادة مــن 

فرصــة أيــام شــهر محــرم الحــرام، لاتخــاذ 

القــرارات الحاســمة لتعميــق الوعــي الدينــي 

الاســلامية،  بالأحــكام  ـزام  الالتـ وتشــديد 

والعــزم علــى الارتقــاء بالمســتوى الأخلاقــي 

وتصحيــح الأخطــاء، كمــا أشــار ســماحته الــى 

أن بــاب التوبــة مفتــوح دائمــاً«.

وكان لســماحته خطــاب موجــه الــى الآبــاء 

بضــرورة متابعــة أبنائهــم وحثّهــم علــى التعليــم 

وعــدم الســقوط فــي مســتنقع الأميــة والجهــل، 

مشــيراً الــى »الأمانــة الملقــاة علــى عاتــق الأب، 

ظاهــرة  أبنــاؤه وأســرته، وليســت  ألا وهــي 

ــا  ــط، وإنم ــاء فق ــق الآب ــى عات ــع عل ــة تق الأمي

هــو مــن واجــب أصحــاب الشــأن فــي المجتمــع 

مــن شــيوخ العشــائر فــي هــذه المنطقــة، بــان 

يكــون لهــم الموقــف الجديــر بإنقــاذ أبنائهــم مــن 

الميــول باتجاهــات مختلفــة.

كمــا خاطــب ســماحته الشــباب مطالبــاً 

بالحالــة  الاعتنــاء  ضــرورة  »علــى  إياهــم 

الروحيــة، فكمــا البــدن لــه عليــك حــق، فــان 

ــة  روحــك لهــا حــق ايضــاً، فالأمــراض الروحي

بدمــار  وتســبب  خطــراً  أشــد  والفكريــة 

المجتمعــات وانهيارهــا، وأن ظهــور حــركات 

ــو لضــرب  ــلاء المقدســة تدع ــي كرب مشــبوهة ف

الديــن والمرجعيــة والعلمــاء، لهــي بمنزلــة مــرض 

ــا  ــكاً، فيجــب مواجهته ــل أشــد فت الســرطان ب

لمثــل  لمجــال  إعطــاء  وعــدم  شــجاعة  بــكل 

أمــراض كهــذه بالانتشــار فــي نفــوس النــاس.

أمــا الســيد حســن الخرســان فقــد بحــث 

فــي مجالســه الحســينية كيفيــة الاســتفادة مــن 

النهضــة الحســينية لمعالجــة أزماتنا ومشــاكلنا، 

الحســن،  الإمــام  قضيــة  نجعــل  و«أن 

عليــه الســلام، لهــا تأثيــر فــي واقعنــا، 

الإصلاحيــة  ومســيرته  ثورتــه  ونجعــل 

التــي ضحــى مــن أجلهــا، وأن نســتفيد 

منهــا لحــل مشــاكلنا الفرديــة والاجتماعيــة 

والسياســية ايضــاً«.

وأكــد الســيد الخرســان فــي مجالســه 

ــد  ــداً التوحي ــدة وتحدي ــى مســألة العقي عل

التــي تبنتهــا نهضــة الامــام الحســن، 

القــرآن  الــى  والعــودة  الســلام،  عليــه 

ــت،  ــل البي ــن أه ــرة م ــى العت ــم وال الحكي

كلامــه  تضمــن  الســلام، وكمــا  عليهــم 

توجيهــاً خاصــاً للشــباب فــي ان يتخــذ 

ــلاء؛  ــة كرب ــن ملحم ــه م ــدوة ل كل شــاب ق

الأكبــر  علــي  وذاك  العبــاس  »فهــذا 

ــس كل  ــم الســلام، وليلتم والقاســم، عليه

شــاب قــدوة فــي حياتــه مــن هــذه الواقعــة 

الخالــدة«.

وكان للســيدين الأخويــن؛ علــي وحســن 

الأعرجــي حضــور مميــز ومثمــر فــي عــدد 

العشــرة  خــلال  الحســينية  المجالــس  مــن 

ــى مــن محــرم الحــرام، فقــد ركــز الســيد  الأول

علــي الأعرجــي بحثــه حــول ضــرورة معرفــة 

ــق مــن  ــه الســلام، وانطل ــام الحســن، علي الام

الزيــارة الأولــى للإمــام الشــهيد، عليــه الســلام، 

ومطلعهــا: 

وابــن  اللــه  حجــة  يــا  عليــك  »الســلام 

معرفــة  طريــق  للنــاس  ليضــيء  حجتــه...« 

الســبط الشــهيد، عليــه الســلام، هــذا الطريــق 

في كربلاء المقدسة

خــطباء يعالجون قضايا الفقر 
ر الزواج والأفكار الدخيلة

ّ
وتأخ

 إعداد: حسين أحمد باهظ

الشيخ علي الاسدي

الشيخ حسين الصياد

السيد حسن  الخرسان
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الأخبارالأخبار

ــة القاســم المقدســة سلســلة  شــهدت مدين

نشــاطات وفعاليــات ثقافيــة واجتماعيــة خــلال 

المرجــع  لمكتــب  كان  الحــرام،  محــرم  شــهر 

الدينــي الســيد محمــد تقــي المدرســي - دام 

ظلــه - حضــوراً فاعــلًا، متمثــلًا بوكيــل الســيد 

ــي القاســمي. ــد عل ــع؛ الشــيخ عب المرج

فــي بدايــة الشــهر الحــرام، واســتعداداً 

لمراســيم إحيــاء الشــعائر الحســينية وإحيــاء 

ذكــرى ســيد الشــهداء، عليــه الســلام، أقيــم 

المؤتمــر الســنوي للهيئــات والمواكــب 

الامــام  موكــب  فــي  الحســينية 

حضــره  الســلام،  عليــه  الرضــا، 

عــدد كبيــر مــن ممثلــي الهيئــات 

الثقافيــة  والمؤسســات  الحســينية 

ســماحة  مكتــب  مقدمتهــا  فــي 

ــث  المرجــع المدرســي، وجــرى الحدي

ــه  ــام الحســن علي ــن نهضــة الام ع

الســلام، وكيفيــة اســتلهام الــدروس 

و العبــر منهــا، وضــرورة التعلــم مــن 

ــا فــي  مدرســة الإمــام كل مــا يفيدن

حياتنــا، كمــا تمــت الإشــارة الــى أن 

القضيــة الحســينية لا تقتصــر علــى 

مواكــب اللطــم والضــرب بالسلاســل 

الشــعائر  مظاهــر  مــن  وغيرهــا 

الحســينية، إنمــا يجــب إضافــة مــا 

ــل  ــا مث ــم الســلام، منّ ــت عليه ــده أهــل البي يري

ــة،  ــض الديني ــلاة والفرائ ــى الص ــة عل المحافظ

ـرام  والقيــم الأخلاقيــة والإنســانية، مثــل احتـ

الآخريــن ونشــر ثقافــة التعــاون والتكافــل.

 تكريم الطلبة الأيتام

أقامــت مؤسســة اليتيــم الخيرية فــي قضاء 

القاســم وبالتعــاون مــع مدرســة العُــلا الأهليــة، 

ــة  ــريم الطلب ــاص بتك ــنوي الخ ــا الس مهرجانه

المؤسســة بحضــور  ترعاهــم  الذيــن  الأيتــام 

عــدد مــن الشــخصيات الدينيــة والمجتمعيــة مــن 

ــام. ــي الأيت متكفل

الذكــر  مــن  بآيــات  المهرجــان  اســتهل 

الحكيــم شــنّف بهــا الأســماع؛ القــارئ الدكتــور 

أحمــد ســعد، ثــم كلمــة لرئيــس فــرع المؤسســة 

فــي القضــاء؛ أحمــد كاظــم الجــوذري قــال 

ــم  ــن البراع ــة م ــروة الوطني ــذه الث ــا: إن ه فيه

الرعايــة  مقومــات  بــكل  تحــاط  أن  يجــب 

والعنايــة فالمتفــوق يتطلــع لمســتقبل مشــرق 

بالرعايــة والعنايــة«. ويجــب أن نحيطــه 

يلبــي مطلبــاً  التكــريم  »هــذا  وأضــاف: 

ــاً وأســرياً  ــاً ونفســياً واجتماعي ــاً وتعليمي تربوي

لــدى الطلبــة الأيتــام لــذا اعتــادت المؤسســة 

علــى إقامتــه«.

شــعرية  قصائــد  الكلمــة  هــذه  أعقبــت 

القــوات  ســطرتها  التــي  بالملاحــم  أشــادت 

التكفيــر  قــوى  ضــد  قتالهــا  فــي  الأمنيــة 

والضــلال، فضــلًا عــن مشــاركة شــعرية للبرعــم 

صاحــب  ابراهيــم،  خليــل  عبــاس  المتفــوق؛ 

الأداء المتميــز، وكانــت تخليــداً لدمــاء الشــهداء 

ــة  ــة لخــدع بصري ــا فقــرة ترفيهي ــرار، تلته الأب

ــى  أبهــرت الحضــور، و رســمت الابتســامة عل

ــاب  ــل لألع ــق  باب ــا فري ــام، نظمه ــفاه الأيت ش

الخفــة.

مــن جهتــه أعــرب  فاضــل رمضــان  مديــر 

ــادرة،  ــذه المب ــن ســعادته به ــلا، ع ــة العُ مدرس

التــي  للمؤسســة عملهــا وخطواتهــا  مبــاركاً 

دفعتهــا فــي مســاندة هــذا الجيــل، ايمانــاً 

بأهميــة رعايــة الايتــام. 

الهدايــا  بتوزيــع  المهرجــان  واختتــم 

ــية  ــب المدرس ــس والحقائ ــى الملاب ــتملة عل المش

للدراســة  المخصصــة  والقرطاســية والمقاعــد 

علــى الأيتــام الُمحتفــى بهــم والبالــغ عددهــم 

يتيمــاً.  41

 اجتماع لرابطة الشعائر الحسينية 

عقــد اجتمــاع لرابطــة الشــعائر الحســينية 

ــن  ــر م ــه اكث ــع في ــم، اجتم ــاء القاس ــي قض ف

ــب الحســينية  ــلًا للمواك ــن ممث اربع

فــي المدينــة، تداولــوا خلالــه الحديــث 

لإقامــة  الفُضلــى  الســبل  حــول 

ــهر محــرم الحــرام. ــيم ش مراس

ــيخ  ــث ســماحة الش ــدأ الحدي ب

ــمي  ــر القاس ــد جبي ــب أحم والخطي

مســؤول وحــدة الشــعائر الحســينية 

فــي مدينــة القاســم المقدســة، وقــال 

فــي حديثــه: »نحــن نلتــزم بتوصيــات 

أهــل البيــت عليهــم الســلام، وايضــاً 

علماؤنــا،  بــه  يوصونــا  مــا  كل 

ونســير علــى نهــج الســلف الصالــح 

مــن العلمــاء الأفاضــل، كمــا علينــا 

الالتــزام بالقوانــن الحكوميــة، لأنهــم 

ــا. ــرون الأمــن والاســتقرار لن يوف

وزمــان  مــكان  تحديــد  وتم 

الــى  وصــولًا  الحســينية  المواكــب  انطــلاق 

احمــد  الشــيخ  وأضــاف  الشــريف،  الحــرم 

ــة  ــس نظــرة إيجابي ــا أن نعك القاســمي: »علين

لان الإمــام المعصــوم يرانــا ويشــاركنا العــزاء، 

ــن فــي  ــى الحاضري ــل إل وتقــدم بالشــكر الجزي

الاجتمــاع. هــذا 

علــي  عبــد  الشــيخ  تحــدث  جهتــه  مــن 

ــلًا عــن مكتــب ســماحة المرجــع  القاســمي ممث

ــات  ــا توصي ــن فيه ــة، وب ــي المدين ــي ف المدرس

»الصــورة  تقــديم  بضــرورة  المرجــع  الســيد 

بأننــا  العالــم  إلــى  واللامعــة  الإيجابيــة 

بقينــا«. مــا  حســينيون 

اللــه الســيد  آيــة  اســتقبل ســماحة 

بكربــلاء  مكتبــه  فــي  المدرســي  هــادي 

المقدســة الشــيخ يحيــى الطُرفــي شــيخ 

عشــيرة بنــي طــرف آل شــيخ زايــر، علــى 

ــاء وفضــلاء  ــن شــيوخ ووجه ــد م رأس وف

عشــيرة بنــي طُــرف.

إلــى  ســماحته  اســتمع  البــدء  فــي 

الــذي  الطرفــي،  يحيــى  للشــيخ  كلمــة 

قــدم شــكره لســماحة الســيد المدرســي 

علــى دعوتــه الكريمــة، وأشــار فــي حديثــه 

القاســية  الاقتصاديــة  الأوضــاع  إلــى 

وأن  العراقــي،  الشــعب  يعيشــها  التــي 

ـزال يدفــع ثمــن  الشــعب العراقــي مــا يـ

أخطــاء نظــام صــدام، منهــا التعويضــات 

الباهظــة الــى الكويــت بســبب خطــأ ليســوا 

مســؤولن عنــه، كمــا أشــار الــى عــدم 

ــي العــراق  ــي العمــل الاداري ف ــاءة ف الكف

بشــكل عــام، وفــي كربــلاء المقدســة بشــكل 

خــاص.

ــه  ــة الل ــماحة آي ــى س ــه أثن ــن جانب م

المدرســي علــى الكلمــة التــي ألقاها الشــيخ 

يحيــى الطرفــي؛ وأجــاب علــى مــا طرحــه 

فــي كلمتــه مــن خــلال وضــع آليــة معينــة 

ــة الكبــرى  ــع المظلومي ــة لرف ــول الممكن للحل

التــي يعانــي منهــا الشــعب العراقــي.

وقــد عبــر عــن شــكره وامتنانــه الجزيل 

اللقــاء، ودعــا  لهــذا  الدعــوة  لاســتجابة 

وفــد عشــيرة بنــي طُــرف لتكــرار هــذه 

الزيــارة لمزيــد مــن تبــادل الأفــكار والــرؤى، 

ــي  ــات الت ــاكل والأزم ــن المش ــث ع والحدي

ــي. ــا الشــعب العراق يمــر به

مســألة  ســماحته  بــن  ثــم  ومــن 

العلاقــة بــن الحكومــة والشــعب، وقــال: 

إن العــراق تعاقبــت عليــه حكومــات عــدّة، 

ــم يهــدم، ومنهــم مــن  ــم ول فمنهــم مــن ظل

ظلــم وهــدم، ومنهــم مــن حكــم ولــم يصــل 

بالشــعب الــى المســتوى المطلــوب علــى أقــل 

ـرض بــأن لا يوجــد  التقاديــر، لكــن؛ لنفتـ

ــا اعتقــد  ــك حكومــة فــي العــراق، فأن هنال

أن باســتطاعة الشــعب العراقــي أن يديــر 

ــون«. ــا يك شــؤونه بنفســه بأحســن م

وأضــاف ســماحته موضحــاً: »ولنبــدأ 

النظــام  أن  أعتقــد  أنــا  بالعشــائر؛ 

ــن  ــة«، وب ــن أحســن الأنظم العشــائري م

أن النبــي الأكــرم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

اهتــم بهــذا النظــام وخصــص لكل عشــيرة 

ــم. ــة خاصــة به راي

وأضاف مستطرداً: 

»إن نظامــاً كهــذا مفيــد فــي الصــلاح 

والإصــلاح؛ فــأول نقطــة فــي هــذا النظــام 

وننتقــد  ونطالــب  نحتــج  أن  العشــائري 

ــذا الســكوت لا  ــة موجــودة وأن ه كل حال

ــاً«. يجــدي نفع

وقــال ســماحته: علينــا أن لا نكــون 

مــن الذيــن لهــم قابليــة الاســتعمار والظلم، 

وأن نعمــل علــى تحقيــق الاكتفــاء الذاتــي 

واستشــهد  الآخريــن،  عــن  والاســتغناء 

ســماحته بالحديــث الشــريف: »نعــم العــون 

ــى الديــن الغِنــى«. عل

الجماعــي  العمــل  علــى  واثنــى 

ــاء  ــل الاكتف ــا لتحصي ــا بينن ــاون فيم بالتع

الذاتــي لإدارة شــؤوننا لكــي لا تتمكــن منّــا 

الظالمــة. الحكومــات 
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ــي  ــى هــذا الاصــلاح ف ــا اليــوم ال ــا أحوجن وم

حيــاة شــعوبنا ، وعلــى كل المســارات الثقافيــة 

والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية 

ــى. ــة حت ــل والأخلاقي ــة، ب ــة والإداري والتعليمي

ـراً  اليــوم تعيــش واقعــاً خطيـ ان امتنــا 

تجعــل الجميــع تحــت طائلــة المســؤولية عــن 

إصلاحــه، وهنــا تعطينــا عاشــوراء دروســاً فــي 

مســؤولية الإصــلاح، أهمهــا:

 المبادرة الى الاصلاح مسؤولية العلماء

لعــل مــن أهــم دروس عاشــوراء؛ تحديدهــا 

هويــة حامــل رايــة الاصــلاح الحصــري، الــذي 

ــه  ــي عن ــح ســواه، ولا يغن ــن كل مصل ــي ع يُغن

مصلــح قــط! ألا وهــم علمــاء الامــة الربّانيــون؛ 

إلا  لايكــون  الحقيقــي  الاصــلاح  ان  ذلــك 

ــف  ــن الحني ــكام الدي ــى اح ــتنداً ال ــاً مس رباني

،ولاســبيل الــى تحقيــق ذلــك إلا علــى أيــدي 

العلمــاء الربانيــن؛ فالعلمــاء هــم ورثــة الانبيــاء، 

ـوم ان الانبيــاء هــم مصلحــو البشــرية.  ومعلـ

والعلمــاء انمــا ورثــوا رســالة الإصــلاح مــن 

اليــوم  العلمــاء  يجعــل  مــا  وهــذا  الانبيــاء، 

امــام مســؤولية جســيمة وخطيــرة هــي تحمــل 

مســؤولية الإصــلاح فــي هــذه الأمــة، فمــا دام 

ــاء  ــن الانبي ــه م ــة وقبل ســيد شــباب اهــل الجن

والأوصيــاء والمعصومــن، ومــن بعــده باقــي 

أبنائــه المعصومــن، وعلمــاء الأمــة مــن بعدهــم، 

قــد تحملــوا مســؤولية الإصــلاح فــي أزمانهــم، 

فــان الــدور وصــل الــى علمــاء اليوم، فــي تحمل 

ــة. ــا الحياتي ــكل ابعاده ــذه المســؤولية وب ه

 الجماهير والاستجابة لدعوة الاصلاح

قــد  الطــف  بوصلــة واقعــة  كانــت  واذا 

حــددت مــن هــو المســؤول عــن حمــل رايــة 

مســالكه  يحــدد  ان  يجــب  الإصــلاح، ومــن 

وحــدوده؟ ومــا هــي هويــة المصُلــح المطُــاع 

ــت  ــا بين ــي؟ فإنه ــي مســيرة الإصــلاح الربان ف

أهــم وأخطــر الــدروس علــى الإطــلاق، ألا وهــو 

ضــرورة اســتجابة الأمــة لدعــوة الإصــلاح، 

ــي  ــه ف ــى منخري ــى- عل ــه - تعال ــه الل وإلا أكبّ

الامــام  قــال  اذ  القيامــة،  يــوم  جهنــم  نــار 

ــا  ــه الســلام: »مــن ســمع واعيتن الحســن، علي

ولــم ينصرنــا أكبــه اللــه علــى منخريــه فــي 

ــم يــوم القيامــة«، والإصــلاح مســيرة  ــار جهن ن

مســتمرة لا تنتهــي؛ ولذلــك فــان واعيــة الامــام 

الحســن، عليــه الســلام، لايــزال صداهــا يتــردد 

فــي آذان الامــة.

درســا  الطــف  واقعــة  افــرزت  لقــد 

ــن دعــوة  ــة ع ــت الام ــا تخلف ــدا حينم ــا ج بليغ

الاصــلاح التــي اطلقهــا، عليــه الســلام، وكانــت 

قــد تخلفــت مــن قبلــه عــن دعــوة ابيــه واخيــه، 

عليهمــا الســلام، بــل وتخلفــت طوائــف عريضــة 

ــه  ــه وآل ــى، علي ــا عــن دعــوة جــده المصطف منه

والمســكنة  الذلــة  فضربتهــا  اللــه؛  ـوات  صلـ

الــى يومنــا هــذا. ولــو ان الأمــة كانــت قــد 

ــي مصــافّ  ــا اليــوم ف ــكان واقعه اســتجابت؛ ل

الامم المتقدمــة. واليــوم ينبغــي بالأمــة ان تعــي 

دعــوات وخطــوات  الــى  الــدرس وتســتجيب 

العلمــاء  يطلقهــا ويحددهــا  التــي  الإصــلاح 

الربانيــون.

 لماذا الإصلاح السياسي؟

عليــه  الحســن،  الامــام  ثــورة  ـزت  تميـ

مختلــف  علــى  شــامل  بإصــلاح  الســلام، 

السياســي  الإصــلاح  ان  غيــر  المســتويات، 

كان ســمتها الأبــرز، والســؤال لمــاذا الإصــلاح 

فــي اصــلاح  اهميتــه  السياســي ومــا هــي 

الامــة؟

كثيريــن،  علــى  الجــواب  يخفــى  لا  قــد 

ــن  ــين؛ الاول يكم ــببن اساس ــاك س ــل هن ولع

كل  توجيــه  يعنــي  السياســي  الاصــلاح  ان 

طاقــات الامــة ومقدراتهــا نحــو اصــلاح كافــة 

ــن ترســم  شــؤونها الاخــرى. فالســلطة هــي م

والاجــراءات  السياســات  علــى  وتســيطر 

ــح  ــاذا صل ــة، ف ــاة الام ــؤون حي ــة ش ــي كاف ف

ــة  ــة وضمان ــك بداي النظــام السياســي، كان ذل

ــة لاصــلاح النظــام  ــات الدول ــه كل امكان لتوجي

والزراعــي  والتعليمــي  والصحــي  القضائــي 

والخدمــي والدينــي والصناعــي والاجتماعــي 

ــن  ــي فيكم ــا الثان ــي، وأم والاقتصــادي والأمن

ســيهدم  السياســي  النظــام  فســاد  ان  فــي 

- لا محالــة - كل شــؤون الحيــاة الأخــرى 

ــظ  ــزل تحتف ــا ت ــي لمّ ــك الت ــى تل ــا، حت وأركانه

كانــت  وقــد  الاســتمرار،  عناصــر  ببعــض 

ــه  ــى الل ــه، صل تجــارب الحكــم بعــد رســول الل

ــد،  ــى يزي ــر ال ــل الأم ــى وص ــه، وحت ــه وآل علي

مثــالًا للحكــم الفاســد الــذي أفســد اســتمراره 

ــة الاســلامية،  ــات الأم ــن مقوم ــي م ــا بق كل م

ــا، وهــذا  ــات بقائه ــة ومقوم وكل عناصــر الدول

الســلام،  عليــه  الحســن،  الامــام  دفــع  مــا 

لمواجهــة  الحــازم  الموقــف  للنهــوض واتخــاذ 

هــذا الانحــراف، والحــؤول دون انهيــار الدولــة 

الاســلامية وتحــول الديــن الــى طقــوس فارغــة 

مــن المحتــوى.

الغالبيــة  فــي  الســلطة  فــان  واليــوم 

العظمــى لــدول عالمنــا الاســلامي بحاجــة الــى 

ــي  ــلاه، فه ــببن اع ــكلا الس ــم ول اصــلاح عظي

إمــا ســلطة غيــر قــادرة علــى إصــلاح شــؤون 

تجــاوزت  فاســدة  ســلطة  أنهــا  او  الأمــة، 

الخطــوط الحمــراء فــي فســادها، والتــي انتهــى 

ــض  ــا، والبع ــار بلدانه ــى انهي ــا ال ــض به البع

ــة. فصــار  الآخــر علــى طريــق الانهيــار لامحال

اصــلاح  فــي  الســعي  الامــة  علــى  لزامــا 

الــى  الطــرق  كاقصــر  السياســية  انظمتهــا 

تحقيــق الإصــلاح الربانــي المنشــود، والســؤال 

ــى ســتبقى شــرائح واســعة مــن  ــى مت ــا؛ ال هن

ــد  ــدين؛ فتؤي ــة الفاس ــج ولاي ــى منه ــة تتبن الام

ســلطانهم فــي الأنظمــة الدكتاتوريــة، وربمــا 

تســاهم ايضــا فــي ايصالهــم الــى الســلطة فــي 

الديمقراطيــة؟! الأنظمــة 

 الجماهير ودورها في الإصلاح السياسي

ــى احــد ان الامــة الاســلامية  لا يخفــى عل

اليــوم تحكــم بانمــاط مختلفــة مــن الســلطات، 

فهــي تتــدرج مــن حكــم قبلــي الــى حكــم العائلــة 

الواحــدة الــى حكــم الفــرد الواحــد عبــر الحكــم 

الجمهــوري المتمثــل بالقائــد الضــرورة، وكل 

هــذه ســلطات دكتاتوريــة مســتميتة فــي الدفــاع 

موضوع الغلاف
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ـرا مــا تســتفيد الأمم مــن تجاربهــا  كثيـ

وتاريخهــا؛ فتأخــذ العبــر والــدروس لحاضرهــا 

وشــعوبنا  بامتنــا  ـرض  ويفتـ ومســتقبلها. 

الاســلامية تحقيــق هــذه الاســتفادة أيضــاً، 

خاصــة، وان لنــا مــن التجــارب ومــا يكفــي 

ــر  ــاء حاضــر افضــل ورســم مســتقبل زاه لبن

لشــعوبنا، اذا مــا تمــت الاســتفادة مــن عِبرهــا 

ودروســها القيمــة.

عليــه  الحســن،  الامــام  ثــورة  ولعــل 

الســلام، وملحمــة عاشــوراء الخالــدة مــن أهــم 

تلــك الوقائــع فــي تاريــخ الأمــة الاســلامية؛ 

لانحرافــات  حتميــة  نتيجــة  مــن  مثلتــه  لمــا 

خطيــرة فــي حيــاة الامــة الاســلامية بعــد وفــاة 

ــه  ــه، وبمــا مثلت ــه وآل ــه علي ــى الل الرســول، صل

مــن بدايــة لنمــط اصلاحــي جديــد أخــذ يمتــد 

مــع امتــداد الحيــاة والــى يومنــا هــذا.

التضحيــات  الفاجعــة وحجــم  عُظــم  إن 

ــاء  ــى- ، وحجــم العن ــه - تعال ــق الل بخيــرة خل

بيــت وأزكــى  بأطهــر  حلــت  التــي  والمصيــة 

ــذي جــرى  ــى-، وبالشــكل ال ــه - تعال ــق الل خل

فــي كربــلاء يــوم العاشــر مــن محــرم، انمــا 

يكشــف لنــا خطــورة وعظمــة واهميــة الــدروس 

التــي أراد اللــه - ســبحانه وتعالــى- بيانهــا 

ــا  ــن هن ــة، وم ــذه الفاجع ــن وراء ه للبشــرية م

يتضــح لنــا؛ ان الالتــزام بهــذه الــدروس والعبــر 

انمــا يكــون الزاميــا لا طوعيــا، ولعــل الإصــلاح 

ــدروس التــي ينبغــي  ــر وال هــو ابــرز هــذه العب

الاســتفادة منهــا اليــوم، فالامــام الحســن، 

عليــه الســلام، اعلنهــا صراحــة: »انمــا خرجــت 

لطلــب الاصــلاح فــي امــة جــدي رســول اللــه«، 
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كل الطــرق المؤديــة الــى كربــلاء المقدســة، والــى مرقــد الامام 

ــى  ــن ســيراً عل ــه الســلام، تزدحــم بالزائري ســيد الشــهداء، علي

الأقــدام، وهــم خليــط متجانــس يمثلــون تنوعــاً لا مثيــل لــه، فــي 

القوميــات واللغــات والجنســيات، وحتــى الطبقــات الاجتماعيــة، 

ذاب فــي مســيرة المشــي لأداء زيــارة الاربعــن بعــد أن كان 

ــلاء  ــدة خــارج نطــاق كرب ــات متباع ــن وجــودات وكيان ــارة ع عب

الحســن.

إن مــن يطلــق عليــه »مواطــن« مــن هــذا البلــد أو ذاك، لــن 

يجــد نفســه غريبــاً فــي هــذه المســيرة الحاشــدة والمدويــة، رغــم 

أنــه ربمــا لا يجــد مــن يفهــم لغتــه، لأن الهويــة التــي يحملهــا مــع 

الملايــن مــن البشــر أنــه؛ »زائــر الأربعــن«.

ورغــم ان أي إنســان محــب لذاتــه ونفســه، وأن يجدهــا 

ــن  ــا م ــال وغيرهم ــم والم ــي العل ــن ف ــن الآخري ــاً ع متميــزة دائم

ــه علــى طريــق المشــاة  ــز، فانــه مــا أن يضــع رجل أســباب التميّ

فــي زيــارة الأربعــن، حتــى يشــعر بعــدم الحاجــة الــى كل 

هــذه التميّــزات؛ لان النهضــة الحســينية اكبــر مــن جميــع تلــك 

العناويــن، فالتميّــز الحقيقــي؛ فــي الانســانية التــي صاغهــا 

ــم  ــاذا ل ــه، ف ــه وبدم ــه الســلام، بتضحيات ــام الحســن، علي الام

يجــد الانســان انســانيته لــن يجــد أي شــيء فــي الحيــاة، وهــذا 

مــا وهبــه الامــام، عليــه الســلام، لذلــك الغــلام التركــي في ســاحة 

المعركــة عندمــا ســقط صريعــاً وفيــه رمــق مــن الحيــاة، فوضــع 

خــده علــى خــده لأنــه خــاض المعركــة ليثبــت انســانيته بالحريــة 

والكرامــة بــن جميــع الاحــرار مــن حولــه فــي معســكر الامــام، 

بخــلاف أولئــك الذيــن كانــوا فــي الجبهــة الأخــرى، وهــم يعــدون 

انفســهم أحــراراً ويتفاخــرون بانتماءاتهــم وقدراتهــم، بيــد أنهــا 

لــم تحقــق لهــم الســعادة الدنيويــة، لانهــم جعلوهــا محــور 

ــة؛  ــم الكوف ــن حاك ــل م ــن قب ــم م ــم، وبخذلانه ــم وكيانه وجوده

ابــن زيــاد، وعــدم تكريمهــم بمــا كانــوا يتوقعــون، تحولــوا خــلال 

ــى أذلاء خاســرين. لحظــة ال

ولابــد مــن التذكيــر بــأن ذوبــان الفــوارق، مبــدأ أسســه 

ــع تشــييد الحضــارة  ــه، م ــه وآل ــه علي ــى الل ــي الأكــرم، صل النب

الاســلامية، عندمــا حــارب الــرقّ والعبوديــة وأطلــق مفهــوم 

ــة  ــات والانتمــاءات القبلي ــلًا عــن العصبي الأخــوة الاســلامية بدي

ــاً، إلا فــي  ــه المســلمون عملي ــم يجرب ــد أن المنهــج ل ــة، بي والفئوي

واقعــة الطــف عندمــا اصطــف الأســود مــع الأبيــض، والمســلم 

مــع المســيحي والعبــد مــع الحــر، لنصــرة القيــم والمبــادئ 

ومواجهــة الباطــل والطغيــان.

ــدى البعــض،  ــذي يســتغرق ل ــل ال ــق الطوي فــي هــذا الطري

للزائريــن  جمّــة  فوائــد  تتمخــض  وأســابيع،  عديــدة  أيامــاً 

ــى مــدى  ــة عل انفســهم، فهــم يشــقون صفــوف المواكــب الخدمي

ـرات، حيــث الطعــام والشــراب والخدمــات  عشــرات الكيلومتـ

اســتراحة  مواقــف  كثيــر، وهنــاك  الطبيــة والمبيــت وغيرهــا 

ــل يحصــل  ــاون وتكاف ــة وتع ــث جانبي ــاءات و احادي ــت ولق ومبي

فــي الأثنــاء - بــلا شــك - بــن الغنــي والفقيــر، وبــن الخليجــي 

ــو  ــذا؛ وه ــي وهك ــن الأفريق ــي وب ــن العراق والباكســتاني، او ب

ــالًا  مــن شــأنه ان يذيــب ، ليــس الفــوارق هــذه المــرة، إنمــا جب

مــن المشــاكل والأزمــات التــي تعانــي منهــا الأمــة، ولــو بشــكل 

تدريجــي، او لنقــل؛ بدايــات الحــل، او ومضــات لأفــكار فــي 

حــل أزمــات عجــز عنهــا الساســة والمفكــرون، مثــل أزمــة الوعــي 

وأزمــة الحقــوق وأزمــة العدالــة وغيرهــا ممــا تســبب لأبنــاء 

هــذه الأمــة أن تدفــع أثمانــاً باهظــه بالدمــاء والثــروات الهائلــة 

والدمــار الشــامل لقــاء ســرقة الساســة وأصحــاب المصالــح حــق 

ــواب  ــف الاب ــط خل ــة والتخطي ــر بالنياب ــر، والتفكي ــر المصي تقري

ــة. المغلق

مثــال ذلــك؛ مــا يمــر بــه الشــعب العراقــي مــن اختبــار 

ــت  ــد أثب ــه، فق ــه وهويت ــي وثقافت ــي تماســكه الاجتماع ــف ف عني

ــم  ــر ث ــداء والفخ ــرٌ بالاقت ــه جدي ــلمن بأن ــع، وللمس ــم أجم للعال

الدعــم بمختلــف الأشــكال، لمــا قدمــه مــن تضحيــات ومــا يــزال 

يســطّر الملاحــم البطوليــة فــي ســوح الجهــاد، ومشــاهد الصمــود 

ــاهد التطــوّع  ــي مش ــل الشــهداء، وف ــوت عوائ ــي بي ــر ف والصب

ــن الطــلاب  ــف أشــكاله م ــم والإســناد بمختل ــن والدع والتضام

ــم. ــار وغيره والتج

ــد الممكــن اســتخلاصها مــن  ــاً؛ هــذا جــزء مــن الفوائ طبع

ــلاء المقدســة،  ــام نحــو كرب ــة هــذه الأي مســيرة الحشــود المليوني

وهنــاك الفائــدة الاجتماعيــة، حيــث تتبلــور اكثــر فأكثــر مفاهيــم 

ــق الاخــوة الاســلامية. ــش وتعمي ــل والتعاي التكاف

لــذا يمكــن القــول: أن الزائريــن الذيــن تخلـّـوا عــن كل 

الفــوارق والمميــزات فــي كربــلاء الحســن، واتحــدوا فــي شــعار 

واحــد؛ »لبيــك ياحســن«، ســيعودون الــى أهلهــم وديارهــم 

ومعهــم روح التصــدّي والمســؤولية، وتذكيــر الآخريــن بأنهــم 

يعيشــون فــي ســجن الحــدود المصطنعــة والانتمــاءات الضيقــة 

التــي تبعدهــم عــن المشــكلة الحقيقيــة، وهــي اســتمرار الطغــاة 

ــلمن. ــور المس ــي أم ــي تول ــدين ف والفاس

في المشي إلى كربلاء يلتحم التنوع الإنساني

فكرة ورأي
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ــذه انمــا  ــة كه ــن نفســها. ان إصــلاح أنظم ع

يحتــاج الــى وضــع آيــات تدريجيــة، وحســابات 

السياســي  الاصــلاح  الــى  للوصــول  دقيقــة 

المطلــوب، لكــن الغريــب ان عــددا مــن الشــعوب 

الاســلامية تحكمهــا صناديــق الاقتــراع؛ لذلــك 

فــان الاســتجابة لدعــوة الاصــلاح لا تتطلــب 

،فالاســتجابة  الدمــاء  اراقــة  التضحيــات ولا 

تتمثــل بجــرة قلــم لا غيــر.

ومــع ذلــك نــرى الأمــة لا تســتجيب لدعــوات 

ففــي  مثــالا،  العــراق  ولنأخــذ  الإصــلاح. 

ـرة صــدرت توجيهــات مــن  الانتخابــات الاخيـ

ــاع  ــرورة الامتن ــن بض ــاء الرباني ــع العلم جمي

عــن انتخــاب الفاســدين، بــل طالبوهــم بتغييــر 

هــذه الوجــوه الكالحــة، غيــر ان الأمــة تخلفــت 

واعــادت  ايضــا.  الاصــلاح  دعــوات  عــن 

ــوه. ــك الوج ــس تل ــاب نف انتخ

غيــر ان النقطــة التــي تخفــف مــن وطء 

هــذا التخلــف هــي: ان البديــل غيــر متوفــر 

تلــك الوجــوه  ولــم يرشــح للانتخابــات غيــر 

ـرة؛ فــكان العراقيــون  ونفــس الحيتــان الكبيـ

مجبريــن علــى التخيــر بــن نفــس تلــك الوجــوه، 

وكان حريــا بحاملــي رايــة الاصــلاح والداعــن 

اليــه ان يوفــروا البدائــل اللازمــة بالتزامــن مــع 

اطــلاق الدعــوة، وهــذا مــا كان متوفــراً يــوم 

ــى  ــة عل ــة البالغ ــة الحج عاشــوراء، وكان بمنزل

ــل  ــارق واضــح؛ أن البدي ــع ف ــذاك، م ــة آن الأم

الإصلاحــي كان متمثــلًا بإمــام معصــوم، وثلّــة 

مــن أهــل بيــت النبــوة، وهــذا لا يعنــي - بــأي 

حــال مــن الأحــوال- أن لا نســتفيد مــن هــذا 

ــة  الــدرس لان الامــة مــرّت بتجــارب كهــذه طيل

ــة. ــرون الماضي الق

 لا عذر لاحد عن التقاعس عن واجب الاصلاح

وعبرهــا  عاشــوراء  دروس  ابــرز  ومــن 

عــن  للتخلــف  لاحــد  عــذراً  ـرك  تتـ لــم  انهــا 

مســؤولية الإصــلاح، لا علــى مســتوى حملــة 

رايــة الإصــلاح المتمثــل بالعلمــاء الربانيــن، 

ــام  ــوة القي ــتجيبن لدع ــتوى المس ــى مس ولا عل

بالإصــلاح المتمثــل بالجماهيــر. فعلــى مســتوى 

ــة، ليــس هنــاك مــن هــو خيــر مــن  ــة الراي حمل

ــاك  ــس هن ــه الســلام، ولي ســيد الشــهداء، علي

ــاء  ــن ابن ــى- م ــه - تعال ــى الل ــاء أكــرم عل ابن

بيــت النبــوة، وليــس هنــاك حــريم اعظــم قدســية 

ــم يطلــب اجــرا  ــذي ل ــه ال مــن حــرم رســول الل

علــى تحملــه الرســالة الا المــودة لهــم، ومــع كل 

ــق  ــي طري ــام الحســن ف ــم الام ــار به ــك س ذل

الإصــلاح، فاستشــهد واستشــهدوا وحملــت 

رؤوســهم علــى الرمــاح، وســبيت حــرم رســول 

ــا. ــاً وذبح ــم عطش ــات أطفاله ــه، وم الل

ــس  ــر ايضــا، فلي ــى مســتوى الجماهي وعل

ــوا  ــك لب ــع ذل ــم، وم ــدس منه ــو اق ــن ه ــا م فين

النــداء، وقتلــوا وحملــت رؤوســهم علــى الرمــاح. 

الكبيــر  الاصــلاح  لدعــوة  اســتجاب  لقــد 

الأســود  والعبــد  القبيلــة  وشــيخ  والصغيــر 

ــا  ــقَ لن ــم يب ــلم، فل ــض، المســيحي والمس والأبي

مــن عــذر نعتــذر بــه عــن اســتجابة دعــوة 

ــة  ــاء الأم ــن علم ــدرت م ــا ص ــلاح اذا م الإص

الربانيــن.

 خطوات على طريق الإصلاح:

1- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الســلام،  عليــه  الحســن،  الامــام  حــدد 

اهــم ادوات الاصــلاح التــي يجــب علــى الأمــة 

ــي  ــروف والنه ــر بالمع ــة بالأم ــا، والمتمثل اتباعه

عــن المنكــر، فامتنــا اليــوم تعيــش حالــة الابتعاد 

ــم  عــن هــذه الفريضــة، فرغــم ان مظاهــر الظل

والفســاد والاضطهــاد منتشــرة فــي الأمــة، الا 

ــا؛  ــن واقعن ــا ع ــة كلي ــة مغيب ــذه الفريض ان ه

ممــا جعــل الظواهــر المنكــرة تتفاقــم بــلا رادع.

2- أحكام الشريعة منهج الإصلاح

خلــق اللــه - ســبحانه وتعالــى- الانســان، 

وهــو اعلــم بمــا يصلــح حالــه؛ ولذلــك شــرع لــه 

التشــريعات التــي تضمــن تحقيــق ســعادته 

 - اللــه  ان  ذلــك  الداريــن؛  فــي  وصلاحــه 

حكيمــة  ســن  وفــق  الكــون  خلــق  تعالــى- 

تحكــم حركتــه، وكان لابــد للانســان ان تكــون 

ــة.  ــذه الســن الثابث ــق ه ــه منســجمة وف حركت

ــذا الانســجام  ــق له ــا التشــريعات الا تحقي وم

والتكامــل مــع تلــك الســن الثابتــة، وان أي 

مخالفــة لاي مــن هــذه التشــريعات انمــا يمثــل 

ــم  ــك الســن المرتبطــة بهــا؛ ومــن ث ــة لتل مخالف

ظهــور الفســاد فــي البــر والبحــر كمــا قــال 

ــا  ــرِّ وَالبَْحْــرِ بِمَ ــي البَْ ــادُ فِ ــى: }ظَهَــرَ الفْسََ تعال

كسََــبتَْ أَيْــدِي النَّــاسِ{، )ســورة الــروم: 41(، 

ولذلــك فــان إصــلاح هــذا الفســاد لايكــون 

ــى احــكام الشــريعة الســمحاء؛  الا بالعــودة ال

ــة  ــن حرك ــك الانســجام المطلــوب ب ــق ذل لتحقي

الانســان والســن الكونيــة.

ان ابتعــاد المســلمن عــن شــريعة الســماء 

كان ســببا فــي اكثــر مآســيهم وتخلفهــم فأيــن 

نحــن اليــوم مــن احــكام الشــريعة التــي تحقــق 

الاصــلاح فــي مجــال إعمــار الارض؟ مثــلا؛ 

عمرهــا«،  لمــن  الارض  »ان  الإســلام:  يقــول 

فــي حــن ان تشــريعات البشــر تمنــع ذلــك، 

وأيــن نحــن مــن تشــريعات الاســلام فــي حرمــة 

الربــا فــي حــن ان مصارفنــا تقــرض المســلمن 

أمــوال ثرواتهــم بالربــا، وتحملهــم ديونــا ثقيلــة 

ــل الإصــلاح الاقتصــادي؟! تعرق

3- الإصلاح الذاتي نقطة البداية

ملحمــة  أفرزتهــا  التــي  الــدروس  مــن 

عاشــوراء؛ تبايــن المواقــف فــي تحمــل مســؤولية 

ــكل مــن قتــل  الاصــلاح او حتــى معاداتــه، ف

الامــام الحســن، عليــه الســلام، واهــل بيتــه 

وأصحابــه هــم مــن المســلمن ايضــا، ولكــن 

ماهــو الفــارق بينهــم؟ ومــا الــذي جعــل بعضهم 

والبعــض  يعاديــه؟  والآخــر  الامــام  ينصــر 

الآخــر ينصــر ثــم يجــنُ ويخــذل وينســحب، 

ــى  ــه حت ــت فــي نصرت فــي حــن ان الآخــر يثب

ــدة واحــدة  ــاء عقي ــع ابن المــوت، رغــم ان الجمي

ــل واحــدة؟ فكــم هــو  ــم نق ــة ان ل ــة متقارب وبيئ

الفــارق بــن حبيــب بــن مظاهــر الأســدي وبــن 

الشــمر؟! وكــم هــو الفــارق بــن عــدد مــن 

انصــار الامــام الحســن الذيــن انســحبوا عنــه 

فــي ســواد الليــل قبيــل يــوم القتــال، وبــن الحــر 

الــذي التحــق بــه فــي الســاعات الأخيــرة قبــل 

ــة؟! ــدلاع المعرك ان

لاشــك ان الفــارق بينهــم هــو فــي صــلاح 

الــذات، فمــن اســتطاع إصــلاح ذاتــه وفــق 

دعــوة  يلبــي  ان  اســتطاع  الســماء؛  هــدى 

الإصــلاح وفــي اشــد الظــروف؛ ولذلــك ينبغــي 

علــى  جهودهــا  تركــز  ان  الامــة  بجماهيــر 

اصــلاح الــذات كنقطــة البدايــة فــي طريــق 

والاجتماعــي  السياســي  واقعهــا  اصــلاح 

والاقتصــادي و...الــخ. والا تخلفنــا عــن تلبيــة 

فــي  بــل وربمــا عاديناهــا  دعــوة الاصــلاح 

موقــف يعيــد لنــا صــورة واقعــة الطــف الأليمــة 

فنكــون مــن الخاســرين.

موضوع الغلاف

من ابرز دروس 
عاشوراء وعبرها 

 
ً
انها لم تترك عذرا
لاحد للتخلف عن 
مسؤولية الإصلاح

 علي جواد
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الفســاد والانحطــاط فيــه.

بالمقابــل وجدنــا كيــف أن المجتمعــات التــي 

تتحمــل فيهــا النُخــب الاجتماعيــة مســؤولياتها 

لعوامــل  والتصــدي  الإصــلاح  عمليــة  فــي 

ومنابــع الانحــراف والفســاد فــي المجتمــع، 

كيــف أنهــا اســتطاعت تحقيــق الكثيــر فــي 

طريــق الإصــلاح السياســي والاجتماعــي فــي 

مجتمعاتهــم.

 التأثير لمن ولد من رحم المجتمع

ــاً أن أهميــة دور النُخــب فــي  وليــس خافي

فــي  يكمــن  الإنســانية  المجتمعــات  مــن  أي 

ــع والســلطة  ــي المجتم ــر ف ــى التأثي ــا عل قدرته

ــن خــلال: م

1- قدرتهــا علــى التأثيــر فــي الــرأي العــام 

وتحريكــه فــي الاتجاهــات التــي تــرى هــذه 

النُخبــة أو تلــك، أهميــة الحركــة باتجــاه تحقيــق 

أو  الاجتماعــي  الإصــلاح والتغييــر  أهــداف 

ــي. السياس

ـرأي العــام  2- قدرتهــا علــى صناعــة الـ

ــة الوعــي  ــي حرك ــدة ف وإيجــاد اتجاهــات جدي

ــع. ــي المجتم ف

يشــكّل  الاجتماعيــة  النُخــب  وكــون 

فــإن  المجتمــع،  تكويــن  مــن  أصيــلًا  جــزءاً 

باســتطاعتهم التعبيــر عــن آلامــه وطموحاتــه 

وتطلعاتــه بشــكل فعّــال ومؤثــر. ولهــذا لــن تجــد 

بالمجتمــع وإصلاحــه،  النهــوض  فــي ســبيل 

ــذا  ــي ه ــا ف ــام النُخــب بدوره ــن قي بأفضــل م

تقــويم  فــي  مســؤولياتها  وتحمــل  الاتجــاه 

الخاطئــة. مســاراته  وإصــلاح  المجتمــع 

النُخــب  تحمــل  فــي  تقصيــر  أي  إن 

الاجتماعيــة لمســؤولياتها فــي التصــدي للفســاد 

ــع  ــي المجتم ــل الانحــراف والانحطــاط ف وعوام

بشــتى صنوفــه وأنواعــه، يــؤدي إلــى استشــراء 

ــح  ــتويات تصب ــى مس ــى يصــل إل ــاد حت الفس

فيــه خطــراً يتهــدد وجــود المجتمــع بأكملــه. 

ــة  ــة باتجــاه الإصــلاح صعب ــح الحرك ــم تصب ث

وقاســية ومريــرة قــد تتطلــب تضحيــات جســيمة 

ــام النُخــب بدورهــم  ــو ق ــا ل كان يمكــن تداركه

كمــا  أو  يجــب  كمــا  مســؤولياتهم  ـوا  وتحملـ

ينبغــي فــي التصــدي والقيــام بمــا يتطلبــه واقــع 

ــام. ــن مســؤولية ومه الحــال م

وتــزداد مســؤولية النُخــب فــي المجتمعــات، 

عندمــا تلجــأ الســلطات القائمــة إلــى القمــع 

والقبضــة الحديديــة فــي مواجهــة المحــاولات 

منهــا،  السياســية  خاصــة  الإصلاحيــة، 

وتمنــع بالحديــد والنــار، أيــة محاولــة للمطالبــة 

بالتغييــر. وتصبــح مهمــة النُخــب فــي الإصــلاح 

ــر مــن ضــرورة  ــا أكث ــذ تفرضه ــر عندئ والتغيي

تتطلــب  مهمــة  الوقــت  ذات  فــي  ولكنهــا 

ـرة وقاســية. تضحيــات كبيـ

إن حركــة النُخــب فــي الظــروف الطبيعيــة 

الصرفــة،  والاجتماعيــة  المدنيــة  وللأغــراض 

ــام، خاصــة  ــدم للأم ــب ســوى التق ــد لا تتطل ق

إذا كانــت الإصلاحــات المطلوبــة لا تخــدش 

الســلطة ورجالاتهــا فــي الأنظمــة المســتبدة 

ــى  ــورة عل ــة خط ــكل أي ــة، ولا تش والديكتاتوري

الهيكليــة العامــة للنظــام.

لقــد دفــع الآلاف مــن النُخــب ثمنــاً باهظــاً 

مــن كرامتهــم وحتــى حياتهــم فــي بلداننــا التــي 

ــتبدة  ــة مس ــا أنظم ــور معظمه ــي أم ــم ف يتحك

ــا  ــف أي دعــوة يشــم منه شــمولية تهاجــم بعن

فــي  والتغييــر  بالإصــلاح  المطالبــة  رائحــة 

المجتمــع بمــا يضــع بعــض المتنفذيــن فيهــا فــي 

ــي  ــر ف ــا بالتقصي ــام مباشــرة، إم ــرة الاته دائ

ــع أو  ــي المجتم ــبات ف ــة المكتس ــة وصيان حماي

ــا. ــم الفســاد ذاته ــن جرائ بجريمــة م

ويتحمــل النُخــب دائمــاً نتائــج مواقفهــم 

فــي  يجــري  مــا  تجــاه  ســلبيتهم  وحتــى 

المجتمــع، بــل تــزداد قســوة الأوضــاع ضدهــم 

ــاع  ــاه أوض ــلبية تج ــم س ــت مواقفه ــا كان كلم

آخــر  خيــار  هنــاك  ليــس  ولذلــك  المجتمــع. 

أمــام النُخــب فــي أي مجتمــع مــن مجتمعاتنــا 

الأخلاقــي  بواجبهــا  القيــام  إلا  الٍإســلامية 

ووظيفتهــا الشــرعية فــي حمايــة المجتمــع الــذي 

تنتمــي إليــه والعمــل علــى الارتقــاء بمدنيتــه 

والنهــوض بــه إلــى حيــث مراتــب تحقــق العدالــة 

والحريــة والرفاهيــة.

 متطلبات التصدّي 

إن أول متطلبات التصدي كنخبة:

أولًا: تصدي الإيمان بالإصلاح والتغيير

بــأن تكــون النخبــة علــى قناعة تامــة بتحمّل 

المســؤولية تجــاه المجتمــع ومــا يجــري فيــه، 

فعندمــا يعانــي المجتمــع مــن نتائــج مشــكلات 

ـؤس  الاســتبداد والفســاد ومــا تنتجــه مــن بـ

ومعانــاة ربمــا تكــون قاســية وشــديدة علــى 

المجتمــع، فإنــه لابــد مــن القناعــة والإيمــان أولًا 

وقبــل كل شــيء بضــرورة الإصــلاح والتغييــر.

ثانياً: التصدي وتحمل المسؤولية

الســيئ  بالواقــع  القناعــة  تكفــي  لا  إذ 

للمجتمــع ولا القناعــة المجــرّدة بضــرورة أن 

يتغيــر هــذا الواقــع للأفضــل، فالأمانــي الطيبــة 

ــا  ــي معالجــة قضاي ــا ف ــا وحســن النواي وحده

ــع  ــن أن تضــع المجتم ــة، لا يمك ــع الملحّ المجتم

الأوضــاع  وتعديــل  الإصــلاح  طريــق  علــى 

ــه.  ــى انحطاطــه وتخلف ــي أدت إل المعكوســة الت

ثالثاً: الاستعداد للتضحية

المهــام  مــن  المجتمعــات  إصــلاح  إن 

ــة  ــا كاف ــي يتحمــل القائمــون عليه ــة الت الصعب

النتائــج المترتبــة، ومــا لــم تكــن النُخبة مســتعدة 

ــي  ــة الإصــلاح ف ــا ناحي ــج حركته ــل نتائ لتحم

المجتمــع  ومعانــاة  معاناتــه  فــإن  المجتمــع 

ســتطول إلــى أن يتحصّــل المجتمــع علــى نخبــة 

مُدركــة وواعيــة لمســؤولياتها التاريخيــة فــي 

إصــلاح الأوضــاع البائســة وتحمــل مــا تترتــب 

ــك مــن نتائــج تتطلــب اســتعداداً غيــر  ــى ذل عل

عــادي للتضحيــة بكافــة مراتبهــا ومســتوياتها، 

وبــدءاً بالمــال والجهــد والوقــت، ومــروراً بتحمــل 

ــج قــرارات الســلطة فــي مجابهــة  تبعــات ونتائ

ــر والإصــلاح؛  ــى التغيي ــو إل ــي تدع النُخــب الت

بــدءاً مــن التســقيط وتشــويه الصــورة فــي 

ــب،  ــون المجتمــع، ومــروراً بالســجن والتعذي عي

ــي  ــب او ف ــاءً بالاستشــهاد تحــت التعذي وانته

ســاحات الإعــدام.

خب في المجتمع وأهم التحدّيات
ُ
 الن

المجتمــع  فــي  النُخــب  ـرض مســيرة  تعتـ

العديــد مــن التحدّيــات، تتمثــل بعضهــا فــي 

صــورة عقبــات تحــول دون قيــام هــذه النُخــب 

ــة فــي الإصــلاح الإجتماعــي  بأدوارهــا المطلوب

موضوع الغلاف

خب في الإصلاح الاجتماعي
ُ
دور الن

مـــواجهة التحـــديات وتحـــقيق 
التغييرات الكبرى في الأمة
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فــي عمليــة الإصــلاح والتغييــر الإجتماعــي 

فــي  وأساســياً  مهمــاً  دوراً  النُخبــة  تلعــب 

ــة  ــداث التحــولات اللازم ــر وإح ــة التغيي صناع

ناحيــة تحقيــق الإصــلاح فــي المجتمــع. وتقــوم 

المجتمــع،  مكونــات  مــن  غيرهــا  دون  عليهــا 

مســؤولية مجابهــة الواقــع المتّســم بالفســاد 

فــي  النــاس  جمهــور  وقيــادة  والاســتبداد 

الإصــلاح  أهــداف  تحقيــق  نحــو  المجتمــع 

والاجتماعــي. السياســي 

ــة وبمــا تمتلكــه مــن  إن النُخــب الاجتماعي

ـرة ودرايــة، ومــا تتمتــع بــه مــن  وعــي وبصيـ

مكانــة فــي المجتمعــات، تكــون مؤهلــة أكثــر مــن 

غيرهــا مــن فئــات ومكونــات المجتمــع للتصــدي 

فيــه  والضعــف  الخلــل  مواطــن  لمعالجــة 

وتطويرهــا والارتقــاء بــه حيــث تزدهــر العدالــة 

ويتحقــق الرفــاه للجميــع.

النُخــب  تقــوم  لا  التــي  المجتمعــات  فــي 

الاجتماعيــة بدورهــا فــي التصــدي لقضايــا 

مكافحــة  فــي  بدورهــا  تقــوم  ولا  الفســاد، 

الأمــراض التــي قــد يعانــي منهــا المجتمــع؛ 

كالفقــر والمــرض والبطالــة، فــإن هــذا المجتمــع 

ــه  ــع أبنائ ــلًا وســيدفع جمي ســيظل يعانــي طوي

فاتــورة إهمــال النُخــب وعــدم قيامهــا بمــا يمليه 

ــه دورهــا ومهمتهــا الأساســية كنخــب فــي  علي

ــع  ــن مســاعدة المجتم ــع أو ذاك م ــذا المجتم ه

ــل  ــن كل عوام ــص م ــر التخل ــي النهــوض عب ف

موضوع الغلاف

  د. راشد الراشد

إن أي تقصير 
خب 

ُ
في تحمل الن

الاجتماعية 
لمسؤولياتها في 
التصدي للفساد 
وعوامل الانحراف 
والانحطاط في 
المجتمع بشتى 
صنوفه وأنواعه، 

يؤدي إلى استشراء 
الفساد
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والسياســي فــي المجتمــع، ومــن ثــم عجزهــا عن 

أداء مســؤولياتها لتغييــر وتصحيــح الأوضــاع 

الســيئة والمقلوبــة فــي المجتمــع. وتقــف النُخــب 

التحدّيــات تجعــل  مــن  أمــواج  أمــام  عــادة 

مهمتهــا غيــر ســهلة أو مجــرد عمــل بســيط 

ــات مــا  ومألــوف، ومــن بــن أهــم هــذه التحدّي

ــي: يل

التحدي الأول: عدم وعي النُخبة

بأهميــة  ذاتهــا  النُخبــة  وعــي  عــدم  إن 

ــاة  ــه فــي حي ــذي يقومــون ب ــدور ال وخطــورة ال

المجتمــع، والــذي يعــود بطبيعــة الحــال إلــى 

ــث يشــكل  ــع حي ــة المجتم ــي وثقاف مســتوى وع

ــي  ــع، يــؤدي ف ــذا المجتم ــن ه ــة جــزءاً م النُخب

كثيــر مــن الأحيــان لعــدم تصــدّي هــؤلاء النُخبة 

ــه. ــام ب ــب القي ــا يج ــام بم لمســؤولياتهم، والقي

التحدي الثاني: ضعف إرادة النُخب

بــأن لا تكــون لــدى النُخبــة الإرادة الكافيــة 

للتصــدي وتحمــل المســؤولية كنخبــة اجتماعيــة، 

بــأن  لديهــا  قناعــة  تتشــكل  عندمــا  خاصــة 

المجتمــع ليــس مؤهــلًا لتكــون هنــاك تضحيــات 

تقدمهــا هــذه النُخــب مــن أجــل حمايــة المجتمــع 

وتطويــره والارتقــاء بــه.

التحدي الثالث: عدم وعي المجتمع

وذلــك بأهميــة الــدور الــذي تلعبــه النُخــب 

فــي حياتهــا، وعــدم الإدراك بالمخاطــر التــي 

تنجــم مــن عــدم قيــام النُخــب بمســؤولياتها 

وهنــا  حمايتهــا،  فــي  الأساســية  ومهامهــا 

تتضاعــف حجــم مســؤوليات النُخــب فــي رفــع 

مســتوى وعــي المجتمــع بحيــث تصــل إلــى 

مرحلــة يمكــن مــن خلالهــا للنخــب أن تمــارس 

دورهــا وتقــوم بمهامهــا فــي الإصــلاح علــى 

أرضيــة صلبــة مــن الدعــم الشــعبي ومســاندة 

كل فئاتــه ومكوناتــه.

التحدي الرابع: قمع السلطة

ــي  ــب ف ــلطة، النُخ ــه الس ــا تواج ــادة م فع

ــل، خاصــة  ــع والبطــش والتنكي ــع بالقم المجتم

عندمــا تكــون الإجــراءات القمعيــة بهــدف صــدّ 

الحركــة مــن أجــل إصــلاح مواطــن الفســاد 

فــي المجتمــع، وتصــل هــذه الإجــراءات إلــى 

مســتويات قياســية فــي القســوة، عندمــا تطــال 

ــة، متنفذيــن ولهــم مكانتهــم  الحركــة الإصلاحي

البــارزة فــي الســلطة، وهنــا تتحمــل النُخــب مــا 

تتحملــه مــن معانــاة وألــم بالنيابــة عــن المجتمــع 

برمتــه.

إن القســوة فــي معاملــة النُخــب فــي كثيــر 

ــام  ــق الأساســي أم ــون العائ ــان يك ــن الأحي م

تنامــي حركــة النُخــب ناحيــة إصــلاح الأوضاع 

الســقيمة التــي يعانــي منهــا المجتمــع ككل، بــل 

قــد تكــون المانــع الأوحــد الــذي قــد يمنــع نخبــة 

ــادة  ــداء الحركــة أساســاً وقي المجتمــع مــن ابت

المجتمــع للمطالبــة بالإصلاحــات.

التحدي الخامس: ضعف التنظيم

ونخبتــه  المجتمــع،  يعانــي  مــا  ـراً  فكثيـ

خصوصــاً، مــن ضعــف التنظيــم والتنســيق 

فــي المواقــف والمبــادرات وخطــط العمــل، فيتيــه 

ــادرات  ــن المب ــي مســاحة واســعة م ــع ف المجتم

والأعمــال الفرديــة التــي تشــكل بطبيعــة الحــال 

عبئــاً وتحديــاً إضافيــاً علــى مــا يجــب أن يقــوم 

بــه النُخــب مــن مهــام ومســؤوليات فــي إصــلاح 

المجتمــع، حيــث بغيــاب التنظيــم تغيــب العديــد 

مــن المزايــا والمنافــع الهامــة للحركــة مــن أجــل 

ــط. ــى رأســها التخطي ــر وعل ــر والتغيي التأثي

المــوارد  ضعــف  الســادس:  التحــدي 

نــات والإمكا

ـراً مــا تعانــي النُخبــة مــن ضعــف  فكثيـ

المــوارد، ســواءً البشــرية أو الماليــة، وكذلــك مــن 

ضعــف الإمكانــات الفنيــة والتقنيــة، ويكــون 

التحــدي هــذا أكثــر قســوة عندمــا تصــادر 

الســلطات القائمــة الحريــات وتمنــع الحركــة 

مــن أجــل الإصــلاح والتغييــر وتعمــل علــى 

ــي  ــي و اجتماع فــرض حصــار سياســي وأمن

و اقتصــادي لشــل حركــة النُخبــة الاجتماعيــة، 

وإعاقتهــا عــن الحركــة الإصلاحيــة، كمــا أن 

المواقــف الســلبية لعامــة النــاس تجــاه نخبهــا 

والإصلاحيــة،  التغييريــة  حركتهــا  وطبيعــة 

غايــة  فــي  أمــراً  النُخــب  عمــل  مــن  تجعــل 

الصعوبــة.

لا  المنافســة  تحــدي  الســابع:  التحــدي 

التعــاون

فعــادة مــا يتشــكل المجتمــع مــن مجموعــة 

مــن الأطيــاف الفكريــة والأيديولوجيــة، ولــكل 

مكــون مــن مكونــات المجتمــع طابعــه وذوقــه 

كثيــر  وفــي  بــه،  الخــاص  وعيــه  ومســتوى 

ــي  ــي والعرق ــوع الإثن ــون التن ــان يك ــن الأحي م

أخطــر  أحــد  المجتمــع،  فــي  والإيديولوجــي 

التحدّيــات التــي يواجههــا النُخــب فــي مســيرة 

حركتهــم نحــو الإصــلاح والتغييــر. فتصبــح 

ــي يتشــكل  ــات الت ــن الجماع ــق ب ــة التوفي مهم

لنجــاح  أساســية  ضــرورة  المجتمــع  منهــا 

الحركــة المطلبيــة للتغييــر والإصــلاح وهــو بحــد 

ذاتــه مــن التحدّيــات ليســت بالهينــة أو الســهلة 

ــة. ــام النُخب أم

التحدي الثامن: تحدي القيم والمبادئ

ـزم النُخبــة بمجموعــة مــن  غالبــاً مــا تلتـ

القيــم والمبــادئ فــي حركتهــا نحــو إصــلاح 

ــت  ــا كان ــت، ومهم ــة كان ــي أي جنب ــع ف المجتم

طبيعــة وقســاوة التحدّيــات، ويلتزمــون بهــا ولا 

يتجاوزنهــا كقيمــة ومعنــى، ســواءً بالتغييــر أو 

ــا أطــراف الصــراع  ــل والإصــلاح، بينم التعدي

ــلطة  ــم طــرف الس ــي مقدمته ــع وف ــي المجتم ف

بأيــة  ولا  أخلاقيــة  قيمــة  بأيــة  يلتزمــون  لا 

مبــادئ، ممــا يجعــل النُخبــة أمــام تحدّيــات 

ــع أدوات  ــة م ــة والمجابه ــاء المواجه ــة أثن صعب

فهــم لا  المجتمــع،  فــي  الفســاد والانحــراف 

يســتطيعون بســبب التزامهــم بمجموعــة مــن 

ــم  ــي معركته ــادئ أن يتجاوزوهــا ف ــم والمب القي

ــر، بينمــا يقابلهــم  مــن أجــل الإصــلاح والتغيي

علــى الضفــة الأخــرى طــرف لا يتــورع عــن 

أجــل تحطيــم  مــن  أيــة وســائل  اســتخدام 

النُخبــة عندمــا تبــدأ حركتهــا الإصلاحيــة فــي 

المجتمــع.

الصعبــة  التحدّيــات  مــن  جملــة  هــذه 

والقاســية التــي تــؤدي فــي كثيــر مــن الأحيــان 

إلــى جعــل طريــق النُخبــة ليــس معبّــداً بالزهــور 

والرياحــن مــن أجــل الإصــلاح الاجتماعــي في 

أي صــورة مــن صــوره وإنمــا هــو مهمــة تتطلب 

الكثيــر مــن الصبــر والمهــارة والتضحيــة.

موضوع الغلاف

خب في كثير من الأحيان يكون 
ُ
إن القسوة في معاملة الن

خب ناحية إصلاح 
ُ
العائق الأساسي أمام تنامي حركة الن

الأوضاع السقيمة التي يعاني منها المجتمع ككل

فيمــا زائــرو الامــام الحســن، عليــه الســلام، ينطلقــون هــذه 

ــارة  ــة لأداء زي ــلاء المقدس ــو كرب ــي نح ــيرة المش ــي مس ــام ف الأي

الأربعــن، نتوجــه للتمعّــن فــي الحديــث النبــوي فــي حــق الامــام 

ــدىً وســفينة نجــاة«. ــاحُ ه الحســن: »إن الحســن مصب

ــدىً  ــاح ه ــه الســلام، مصب ــام، علي ــون الإم ــي ك الإطــلاق ف

وســفينة نجــاة، يثيــر تســاؤلًا عــن المســتفيد مــن الهــدى والنجــاة؟ 

أ نحــن اتبــاع أهــل البيــت )الشــيعة(؟ أم المســلمون أجمعهــم؟ أم 

العالــم بأســره؟

ــي النهضــة  ــاء ف ــا تتجســد طموحــات الإنســانية جمع عندم

ــم،  ــي العال ــب حــق ف ــوم وطال ــا يجــد كل مظل الحســينية، وعندم

الظلــم  أمــام  الســلام،  عليــه  الحســن،  جانــب  الــى  نفســه 

والطغيــان والانحــراف، فانــه بالقطــع؛ تكــون أبــواب النجــاة 

ــة والرشــاد، وبمــا أن  ــع، كمــا هــي فــرص الهداي مفتوحــة للجمي

ــي  ــع نواح ــي جمي ــلم ف ــن والس ــة الأم ــوم يشــكو أزم ــم الي العال

ــدول  ــادة ال ــول ق ــود عق ــي تق ــة التســلطّ الت ــاة، بســبب نزع الحي

الكبــرى، فــلا غــرو مــن القــول: أن ســكان العالــم اليــوم بإمكانهــم 

جميعــاً الدخــول فــي هــذه الســفينة للنجــاة ممــا هــم عليــه، 

والاســتفادة مــن هــذه الفرصــة، وهــذا تحديــداً يفسّــر لنــا ســبب 

ــاء النهضــة  ــه مراســيم إحي ــذي تحظــى ب ــار ال الاحتــرام والإكب

الحســينية فــي كل مــكان بالعالــم، فالنــاس فــي الهنــد - مثــلًا- او 

ــي هــذه المراســيم  ــرون ف ــة، ي ــلاد الغربي ــي الب ــي الصــن أو ف ف

ــم، وإحيــاءً لقيــم الســلام  نبــذاً شــديداً للكراهيــة والقســوة والظل

ــة. والمحب

هــذا الإبــداع فــي فكــر النهضــة الحســينية، هــو الــذي 

مكّــن ســكان العالــم مــن التمييــز بــن الإســلام الحقيقــي الــذي 

ــه الامــام الحســن فــي كربــلاء، وبــن الإســلام  ضحــى مــن أجل

المزيــف الــذي تســعى جماعــات مشــبوهة لنشــره وترويجــه بالنــار 

والدمــاء، كمــا انــه يتفهّــم مغــزى الشــعائر الحســينية، وأنهــا 

أعمــال وفعاليــات لهــا غايــات تربويــة ومقاصــد إيمانيــة، ولا تتجــه 

ــدام  ــى الأق ســلباً ضــد الآخــر. ومــن هــذه الشــعائر، الســير عل

لمســافات طويلــة نحــو مرقــد الامــام الحســن، عليــه الســلام. وهــي 

الفعاليــة المميــزة مــن حيــث المشــاركة الجماهيريــة المليونيــة، حيــث 

تشــهد الطــرق الرئيســية المؤديــة الــى كربــلاء المقدســة، كل عــام 

توافــد أعــداد غفيــرة، وهــي بازديــاد عامــاً بعــد آخــر.

فــي مضامــن  ينــدرج  الســلم والأمــن  مفهــوم  كان  واذا 

الشــعائر الحســينية، فانــه يتجســد اكثــر فــي هــذا الزحــف 

المليونــي أيــام زيــارة الأربعــن، حيــث يكــون المشــهد أشــبه الــى 

ــه  ــت الل ــول بي ــج ح ــاع الحجي ــر- باجتم ــل وأكث ــر - ب ــد كبي ح

الحــرام، وهــم مــن مختلــف القوميــات والأعــراق والألــوان، جنبــاً 

الــى جنــب لأداء فريضــة إلهيــة واحــدة فــي أمــان تــام وفّــره لهــم 

ربهــم، فحتــى الحشــرات آمنــة فــي أيــام مناســك الحــج، فضــلًا 

ــي  ــا ف ــذه الشــعيرة الحســينية - كم ــي ه ــا ف ــن الانســان. أم ع

ــه الســلام، كتــب  الشــعائر الأخــرى- فــان الامــام الحســن، علي

ــى  ــو بكــى عل ــم، فه ــه ودموعــه للعال رســالة الأمــن والســلام بدم

ــذا أكثــر مــن النصــح  أعدائــه لأنهــم ســيدخلون النــار بســببه، ل

ــدأ  ــم يب ــال ول ــام النب ــف أم ــا وق ــرون، كم ــم يتذك ــلاغ علهّ والإب

أعــداءه بقتــال، ففضّــل ان تصيبــه، وأصحابــه واهــل بيتــه، 

النبــال كالمطــر، ويصــاب بجــراح، ولا يكــون هــو البــادئ بالقتــال 

والحــرب.

هــذه الرســالة حملهــا المشــاة، ليــس اليــوم، إنمــا منذ ســنوات 

بعيــدة، حيــث بــدأت الفكــرة، وحافظــت عليها الأجيــال، رغم وجود 

التنــوع والاختــلاف المســتمر بــن بنــي البشــر. وهــذا مــا نلاحظــه 

اليــوم ايضــاً، بــل هــو فــي ازديــاد، مــع ازديــاد النمــو الســكاني، 

وتوســع الطــرق، والتطــور الحاصــل فــي مســتوى الفكــر والثقافــة.

ولمــن يتابــع تاريــخ هــذه الشــعيرة العظيمــة، يجــد أنهــا 

شــهدت الــذروة فــي مجدهــا يــوم تمثلــت الســلام والنجــاة أمــام 

ــاح الهــادي  ــك المصب ــم، فكانــت قبســاً مــن ذل الاضطهــاد والظل

)الحســيني( فمزقــت حجــب الظــلام فــي العــراق، وكانــت ســبباً 

فــي الإطاحــة بنظــام حكــم طالمــا حســب نفســه المتكامــل والدائــم، 

فيمــا بقيــت هــي الــى اليــوم.

ــى  ــيراً عل ــأن نعــرف أن المشــي س ــا، ب ــغ لن ــذا درسٌ بلي وه

الأقــدام، يحمــل معــه كل مــن يقتبــس مــن ذلــك المصبــاح ويحجــز 

ــه مقعــداً فــي ســفينة النجــاة، أمــا مــن يحتفــظ لنفســه بنوايــا  ل

ومقاصــد خاصــة، ويحــاول الاســتفادة مــن التنــوع الموجــود 

ــداً عــن رســالة الامــام  فــي هــذه المســيرة لتحقيــق مــا يريــد بعي

الحســن، عليــه الســلام، فانــه يســقط كمــا يســقط ورق الخريــف 

ــات المطــر. بفعــل زخّ

الأربعين ورسالة السلام

فكرة ورأي

الدين
ّ

 أنور عز
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فــي الانســان العاقــل والمتفكّــر خطــراً محدقــاً 

ــن أجــل  ــى مســتقبله السياســي، فم ــه وعل علي

علــى  وتعويــده  العقــل  تحريــك  يجــب  ذلــك 

التفكيــر بحريــة واســتقلال والخــروج مــن دائــرة 

بقيــود  يكبلــه  الــذي  اللاشــعوري  الانغــلاق 

الرعــب والخــوف والقلــق، لان النشــاط والحركــة 

الواقعيــة للإنســان تبــدأ مــن الإنســان نفســه، 

لذلــك نــرى ان اغلــب النــاس فــي الأجــواء 

الاســتبدادية يصابــون بحــالات التبلــد الفكــري 

والسياســي بحيــث لا يفكــر الفــرد إلا بقضــاء 

حياتــه اليوميــة وينغمــس كليــا فــي تفصيلاتهــا 

التافهــة والهامشــية ويتعطــل عقلــه حينئــذ كليا.

ــن،  ــام الحس ــن الإم ــه م ــا نتعلم ــذا م وه

ــا،  ــي عقولن ــة ف ــه الســلام؛ ممارســة الحري علي

الجاهــزة  الأفــكار  قيــود  مــن  والتحــرر 

ــى  ــا بالنتيجــة ال ــا، بمــا يقودن والمفروضــة علين

إحســاس داخلــي بالاســتقلال، فبــدون ذلــك 

ــاة وان نســتفيد  ــن الحي ــم م يســتحيل ان نتعل

مــن تجاربنــا.

مــن هــذه النمــاذج الرائعــة الحــر بــن يزيــد 

الرياحــي الــذي جســد أروع مثــال لطريقــة 

التفكيــر المســتقلة، فأصبــح رمــزاً مــن الرمــوز 

التــي يجــب أن يُحتــذى بهــا فــي عــدم الانقيــاد 

ــز  ــة، فقــد تميّ ــر الأصيل ــة وغي للثقافــات الدخيل

ســعد،  بــن  عمــر  معســكر  فــي  ـره  غيـ عــن 

ــره. ــر بمصي ــي التفكي ــتقلاله ف باس

لــذا يحــذر المرجــع الدينــي الســيد محمــد 

ــه، مــن  ــي إحــدى محاضرات ــي المدرســي، ف تق

ــروّج  ــي ي ــة الت ــات الباطل الانجــرار وراء الثقاف

ــا  ــل، فعلين ــلام المضل ــاء الســوء والإع ــا علم له

أن »نســعى إلــى فهــم دروس التصــدي لمحاربــة 

الباطــل، مــن ثــورة الإمــام الحســن، عليــه 

الســلام، لكــي نســتطيع، وبفكرنــا المســتقل 

والواعــي النابــع مــن ملحمــة عاشــوراء، أن 

نوصــل أهــداف هــذه الثــورة المباركــة إلــى 

العبوديــة  مــن  لتتحــرر  القادمــة  الأجيــال 

الفكريــة«.

ــة  ــن مغب ــة الحــذر م ــاء الأم ــى ابن ــذا عل ل

تأســيس الإيمــان والعقيــدة علــى العواطــف 

ــي  ــلاق مســتقلن ف ــة، والانط ــكار الوهمي والأف

ــل  ــر الأصي ــى الفك ــم عل ــا الســليم القائ تفكيرن

والعقيــدة الحقّــة، حتــى لا نقــع فــي مطــب 

التضليــل والتغريــر التــي نلاحظهــا فــي بعــض 

الظــروف  اســتغلال  يتــم  حيــث  المجتمعــات 

النفســية والاجتماعيــة الصعبــة، والتــي تجعــل 

قــة  البعــض يتأثــرون ســريعاً بالدعــوات المزُوَّ

ــم  ــم، وأه ــب عواطفه ــت تُداع ــا دام ــة م والمزين

بالأهميــة  مــا يشــعرهم  لهــؤلاء هــو  محــرك 

مــن  يعيشــونه  مــا  بســبب  الــذات  وتحقيــق 

ــف والنقــص والمرتبــة الاجتماعيــة الدنيــا  التخلّ

فيتشــبثون بــكل داعيــة إذا أحــس الواحــد منهم 

بأنــه ســوف يكــون لــه شــأن، وهــذا مــن شــأنه 

أن يدفــع الــى أن يكــون البعــض، ســواءً يكــون 

طالبــاً فــي الجامعــة أو تاجــراً فــي الســوق، او 

ــاع  ــج الرع ــى الهم ــر، ال ــع آخ ــة وموق أي مهن

الذيــن جــاء تصنيفهــم فــي حديــث الامــام علــي، 

عليــه الســلام، حيــث قــال: »النــاس ثلاثــة؛ عالــم 

ربانــي، وطالــب علــى ســبيل نجــاة، وهمــج 

ــق«. ــاع كل ناع ــاع أتب رع

 ثقافة الإصلاح المستدامة

وكمــا هــو الصــراع الدائــر بــن الحــق 

ــه  ــه الســلام، وأهــل بيت ــل بالحســن، علي المتمث

المتمثــل  الآخــر  الطــرف  وبــن  وأصحابــه، 

يُلبــس  كان  الــذي  الطاغيــة  يزيــد  بمعســكر 

ــة،  ــة الفاخــرة والجميل ــة الحريري ــرد الألبس الق

ويجلســه كثيــرا إلــى جانبــه أكثــر ممــا يُجلــس 

رجــال الدولــة والجيــش؛ حتــى قــال فيــه الإمــام 

ــة  ــد بُليَــتْ الأم ــه الســلام: »إذ ق الحســن، علي

بــراعٍ مثــل يزيــد«، وإذا كان الحــال كذلــك فمــن 

الطبيعــي أن يمتنــع الإمــام الحســن، عليــه 

الســلام، عــن البيعــة ليزيــد المنحــرف ســلوكيا؛ 

فــكان جوابــه، عليــه الســلام: »ومثلــي لا يُبايــع 

ــه«. مثل

إذ المائــز التشــريعي والشــخصي والقيمــي 

ــال  ــن الُمح ــه م ــلام، يجعل ــه الس ــن، علي للحس

أن يُبايــع شــخصاً فاســقاً ظالمــاً طاغيــة مثــل 

يزيــد، فــلا يمكــن لمعصــوم أن يقُــرّ بســلطة 

ــا ورســمياً. ــة ديني فاســدة وضال

وكــون أن ثــورة الإمــام الحســن، عليــه 

الثــورات بأنهــا  الســلام، تتميــز عــن باقــي 

كانــت ثــورة إصــلاح وهدايــة لــكل البشــرية 

دون اســتثناء، وأنهــا تحيــي المبــادئ والقيــم 

المقدســة فــي نفــوس وعقــول الأجيــال المتعاقبــة، 

وأعطــت الــدروس المشــرقة عــن التضحيــة فــي 

ســبيل القيــم الإســلامية والإنســانية.

لــذا علينــا أن نكــون أحــراراً مســتقلن 

بأفكارنــا ونتخلــص مــن الرواســب التــي تأثــر 

فــي الفكــر الســليم لكــي نســتوعب أهــداف هذه 

الثــورة المباركــة؛ حيــث ســعى الامــام، عليــه 

الســلام، الــى بنــاء مجتمــع إســلامي وإنســاني 

متكامــل، تســود فيــه الأخــلاق الفاضلــة والقيــم 

النبيلــة، لتتحقــق فيــه العدالــة والحريــة والأخــوة 

والمســاواة وباقــي القيــم الإنســانية التــي تحفظ 

حقــوق وكرامــة الإنســان.
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البنــاء الفكــري يتكــون مــن نتــاج التجــارب 

ـرات والتفاعــل مــع المحيــط الخارجــي  والخبـ

والاحتفــاظ بــه فــي الذاكــرة وتطبيقــه علــى 

ــي  ــا الإنســان ف ــي يوُاجهه بعــض المواقــف الت

ــة. ــه اليومي حيات

لا شــكّ أنّ الإنســان فــي مرحلــة عمريــة 

ــتقلّ بفكــره بشــكل  ــه أن يس ــب علي ــة يج معيّن

واعٍ وبنّــاء، متبنيــاً أفــكاراً محــددة باتجاهــات 

ــر  ــن التأث ــتقلًا ع ــه مس ــة تجعل ــداف معين وأه

ــن. ــكار الآخري بأف

 من وحي التفكير

الحــواس التــي نســتعملها تصيــب وتُخطــئ 

فمــن الــذي يصلحهــا؟

قطعــاً؛ العقــل هــو الــذي يقــوم بهــذا الدور، 

ــد الحــواس فيصلحــه  ــأن يكشــف الخطــأ عن ب

ايضــاً، فالقلــب، يعــد المصــدر الأول للتأثــر بمــا 

موجــود فــي الواقــع الخارجــي، فيتكــون الحــب 

كمــا تتكــون الكراهيــة، إزاء إنســان مــا، أو 

قضيــة مــا، وايضــاً إزاء فكــرة أو معلومــة مــن 

أي مصــدر كان، فمــن المســؤول عــن تقييــم 

ــلا  ــة؟ مث ــك القضي ــذه الفكــرة وتل ــب ه وتصوي

يعــدّ وعــاء يدخــل فيــه شــيء مثــل فكــرة أو 

معلومــة قــد يســمى بعــض الأحيــان توجــه، 

ــل أم لا؟ ــة تقب ــذه المعلوم ــل ه والســؤال ه

إن العقــل يتدخــل بســرعة لتحليــل هــذه 

ـرات علــى قلــب الانســان ونفســه، فهــل  المؤثـ

هــي مــن الرحمــن أو مــن الشــيطان؟ دخــل فــي 

عقلــي مــن إحــدى الحــواس مثــلا ان فــلان مثــلا 

كــذا وكــذا، هنــا يجــب تحليــل هــذا الــكلام هــل 

هــو مــن الرحمــن أم مــن الشــيطان، هــذا فــي 

حالــة كــون ان العقــل يكشــف أخطــاء الحواس، 

إذاً مــن الــذي يكشــف أخطــاء العقــل؟

ولكن كيف ذلك؟

ـوي وســفلي؛  إن الفكــر لــه طابقــان؛ علـ

ـوي هــو العلــم والعقــل والوحــي  الطابــق العلـ

الأعلــى،  بالمــلأ  المتصــل  وهــو  والملكــوت، 

الطابــق  مــن  يســتنبط  الســفلي  والطابــق 

الأعلــى، وفيهــا حواريــة بينهمــا؛ مــن قبيــل 

منهــا  الغــث  المختلفــة  المنطقيــة  المناهــج 

والســمن؛ فيحــاول هــذا الإنســان الصعــود 

الــى الطابــق الأعلــى، ويكــون ذلــك مــن خــلال 

تشــغيل العقــل الــذي يُعــد موهبــة إلهيــة منحهــا 

ــي كل إنســان، بمــا يشــكل  ــى- ف ــه - تعال الل

نــوراً مــن عنــد اللــه - تعالــى-.

ــان  ــكل إنس ــي ل ــور أعط ــذا الن ــد أن ه بي

ــل هــذا العقــل ولــو  بمقــدار معــن؛ فــإن فُعِّ

ــدار البســيط، يكــون الإنســان قــد صعــدَ  بالمق

ــى  ــز ال ــأي فكــرة تقف ــى، ف ــق الأعل ــى الطاب إل

ــل،  ــن العق ــوى م ــى اله ــرب ال ــون أق ــه، تك قلب

فانــه سيؤشــر الــى هــذا الخلــل فــوراً؛ فكــرة قــد 

توافــق هــواه وقــد تخالفــه، هنــا العقــل يعمــل.

الانســان  يواجــه  ربمــا  ذلــك؛  ومثــال 

مواقــف وحــالات عــدّة يستحســنها ويســعى لها 

ــة  ــد أن الحقيق ــه، بي ــاق قلب ــن أعم ــا م ويتبناه

هــي قبيحــة وغيــر صالحــة، والــذي يكشــف 

هــذه الحقيقــة هــو العقــل، أمــا لــو رأى إنســان 

صــورة معينــة وعشــقها وهــي قبيحــة، يقــول لــه 

العقــل هــذا غيــر صحيــح هــذه الصــورة قبيحــة 

ــر الممكــن أن تعشــقها. ــن غي م

وحــي  مــن  تفكيرنــا  يكــون  أن  فيجــب 

الرحمــن وليــس مــن الشــيطان، كمــا يذكــر 

»لقلــب  إن  الســلام:  عليــه  الرضــا،  الإمــام 

الإنســان أذنــن، أذنٌ للشــيطان وأذنٌ للرحمــن، 

الشــيطان يأمــر والرحمــن ينهــى« فــلا يتحــول 

التفكيــر والإدراك شــبهة، أي يجمــع الحــق مــع 

ــاج الإنســان الرجــوع  ــك يحت ــد ذل الباطــل، عن

بــن  التمييــز  لغــرض  تعالــى-  اللــه -  إلــى 

الحــق والباطــل لاســتقامة التفكيــر، كمــا وذكــر 

ــي إحــدى  ــه الســلام ف ــن علي ــر المؤمن عــن أمي

أحاديثــه: »...فــإذا غلــب عقلــه علــى شــهوته 

أصبــح أعلــى مرتبــة مــن الملائكــة، وإذا غلبــت 

شــهوته علــى عقلــه أصبــح اردأ مــن الحيــوان«.

 العبودية الفكرية ومدرسة كربلاء

مــن تجميــد  يســتفيد  مــن  أبــرز  ولعــل 

ــدوره  ــوم ب ــه ليق ــدم إطلاق ــه، وع ــل وتغييب العق

المحــوري، هــو الحاكــم الطاغيــة الــذي يجــد 
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الســلام، الجميــع، وهــو مصــدر الرحمــة ومنبــع 

اســتطرد  الأمــة،  نجــاة  وبــاب  الاطمئنــان، 

قائــلا: »...وإنمــا خرجــت لطلب الإصــلاح ...«؛ 

ــام الحســن،  ــن نهضــة الإم ــدف، إذن، م فاله

ــذا  عليــه الســلام، هــو »الإصــلاح« حصــرا؛ ول

ــأداة الحصــر »إنمــا«. جــاء ب

عليــه  الإمــام،  عبــارة  لطافــة  ولاحظــوا 

الســلام، فــي تلــك الأجــواء المتوتــرة جــدا؛ فقــد 

قــال: »فــي أمــة جــدي...«، فالهــدف - إذن - 

هــو إصــلاح الأمــة؛ كل الأمــة؛ فليــس الهــدف 

إصــلاح طائفــة، أو حــزب، أو قبيلــة، أو مكــون، 

ــون. ــرق، أو ل ــة، أوع أو قومي

ليذكــر  »جــدي«؛  الســلام:  عليــه  وقــال، 

الأمــة بأنهــم أتبــاع نبــي مرتبــط بالســماء، 

ــده،  ــي ج ــذا النب ــن، وه ــا عادي وليســوا أناس

 - أيضــا  وليدلــل-  آلــه،  عليــه  اللــه  صلــى 

الإصلاحيــة، وأنــه  نهضتــه  »رســالية«  علــى 

شــؤونهم، وأنهــم،  بأمرهــم وإصــلاح  معنــيٌ 

إذا أرادوا الإصــلاح؛ فــإن الإمــام الحســن، 

ــذ، ولا أحــد  ــح والمنق ــه الســلام، هــو المصل علي

ســواه مهمــا حمــل مــن الألقــاب والمناصــب 

والمســؤوليات.

إلــى هنــا اطمأنــت الأمــة بعبــارات التطمن 

الإمــام  نهضــة  هــدف  مــن  وتأكــدت  هــذه 

الحســن، عليــه الســلام، وهــو الإصــلاح .

ــى هاجــس الخــوف والتخــوف  ــن؛ يبق ولك

علــى  مســيطرا  الإصــلاح  »وســيلة«  مــن 

الأذهــان؛ فقــد تكــون وســيلة الإمــام، عليــه 

القتــل،  هــي   - باللــه  والعيــاذ   - الســلام 

والحــرق، والدمــار، والإرهــاب!! ولكــن الإمــام، 

ــن صــورة الإصــلاح  ــه الســلام، أفصــح ع علي

ووســيلته؛ فقــال: »أريــد أن آمــر بالمعــروف، 

وأنهــى عــن المنكــر، وأســير بســيرة جــدي، 

ــى رســالية  ــل - مــرة أخــرى- عل ــي«؛ ليدل وأب

نهضتــه، وأنــه مرتبــط بالســماء بــدءا، ومســيرا، 

وهدفــاً.

الأمــر  هــي  الإصــلاح  صــورة  إذن؛ 

ــا هــو معــروف، والنهــي عــن  بالمعــروف؛ كل م

المنكــر؛ كل ماهــو منكــر، وبالوســيلة ذاتهــا 

التــي اســتعملها رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــي ســيرته العطــرة،  ــو واضــحٌ ف ــا ه ــه، كم وآل

وكذلــك بالوســيلة ذاتهــا التــي اســتعملها أميــر 

المؤمنــن، عليــه الســلام، كمــا هــو واضــح فــي 

ســيرته العطــرة.

إذن؛ فالإصــلاح فــي الأمــة بــدأ مــن أرض 

كربــلاء المقدســة تحديــدا، وعلــى يــدي ولــي أمــر 

ــك العصــر والزمــان وهــو الإمــام الحســن،  ذل

عليــه الســلام.

 لقــد استشــرى الفســاد فــي كل مفاصــل 

ــا؛ الفســاد  ــلاد وعرضه ــي طــول الب ــة، وف الأم

ــه  ــي الفق ــاد ف ــة، والفس ــم والسياس ــي الحك ف

والمعــارف، والفســاد فــي الاقتصــاد والمعيشــة، 

ــا  ــة والمجتمــع؛ وم ــي الفــرد والعائل والفســاد ف

أشــبه، ومثــل هــذا الاستشــراء يتطلــب مــن 

الامــام، عليــه الســلام، أن يضحــي بنفســه 

ــام. ــات الجس ــك التضحي ــة، وبتل الزكي

ثالثاً: » الأربعن »علامة المؤمن

بأنهــا:  "العلامــة"  اللغــة  أهــل  وصــف 

ـزة، أو المعلــم )بفتــح  الســمة والإشــارة المميـ

فالفتــح(. فالتســكن  الميــم 

عــن  المــروي  الشــريف  الحديــث  وفــي 

وصــف  الســلام،  عليــه  العســكري،  الإمــام 

ــات  ــن علام ــة« م ــا »علام ــن بأنه ــارة الأربع زي

المؤمــن الخمــس؛ حيــث قــال: »علامــات المؤمــن 

خمــس: صــلاة إحــدى وخمســن ]الفرائــض 

والنوافــل اليوميــة[، وزيــارة الأربعــن، والتختــم 

باليمــن، وتعفيــر الجبــن، والجهــر ببســم اللــه 

الرحمــن الرحيــم«.)2(

فزيــارة "الأربعــن"، إذن، ســمة مــن ســمات 

المؤمــن، وإشــارة مميــزة لــه؛ تميــزه عــن غيــره.

هــذا  فــي  ـوارد  الـ التوصيــف  وحســب 

الحديــث الشــريف؛ فــإن زيــارة الأربعــن تأتــي 

ـوات  فــي المرتبــة الثانيــة مباشــرة بعــد الصلـ

المفروضــة والمســتحبة، وتشــكل - مــع التختــم، 

منظومــة   - بالبســملة  والجهــر  والتعفيــر، 

علامــات المؤمــن.

أهــم  إحــدى  الأربعــن  زيــارة  وتعــدّ 

الحســن،  للإمــام  المخصوصــة«  »الزيــارات 

ـوم أن للإمــام الحســن،  عليــه الســلام. ومعلـ

عليــه الســلام، نوعــن مــن الزيــارات؛ الأول: 

ــة  زيــارات مطلقــة؛ يُــزار بهــا فــي أي يــوم وليل

مــن أيــام وليالــي الســنة. والثانــي: زيــارات 

مخصوصــة؛ يـُـزار بهــا فــي أيــام وليــالٍ معينــة.

الإمــام،  زيــارة  هــي:  الزيــارات  وهــذه 

عليــه الســلام، فــي اليــوم الأول مــن شــهر 

رجــب، وفــي النصــف منــه، وفــي النصــف مــن 

شــعبان، وفــي ليالــي القــدر، وفــي عيــد الفطــر 

ــي  ــارك، وف ــد الأضحــى المب ــي عي الســعيد، وف

يــوم عرفــة، وفــي يــوم عاشــوراء، وفــي يــوم 

الأربعــن.

ولا يخفــى أن زيــارة الأربعــن مســنونة 

لذاتهــا، وهنــاك أجــر وثــواب عظيمــان خاصــان 

ــى  ــات الشــريفة تحــث عل ــا، والرواي ــا لذاته به

هــذه الزيــارة لذاتهــا؛ ومــن ثَــم فــإن زيــارة 

الأربعــن هــدف بحــد ذاتــه؛ وليســت وســيلة 

ــدف. له

نعــم؛ إن معرفــة الإمــام، عليــه الســلام، 

عليــه  بــه،  آخــر، والاقتــداء  مســتقل  هــدف 

ــه،  ــى نهج ــير عل ــث، والس ــدف ثال ــلام، ه الس

عليــه الســلام، هــدف رابــع؛ وهكــذا.

ــر و مشــهد  ــى قب ــن إل ــد الملاي و إذ يتواف

ــلاء  ــي كرب ــلام، ف ــه الس ــن، علي ــام الحس الإم

المقدســة فــي العشــرين مــن شــهر صفــر مــن 

كل عــام؛ فإنهــم - بهــذا التوافــد - يحيــون 

هــذه الشــعيرة الحســينية المقدســة المطلوبــة 

ــى  ــه - عل لذاتهــا، ويؤكــدون - فــي الوقــت ذات

ــم  ــات إيمانه ــن علام ــارزة م ــة الب ــذه العلام ه

باللــه، وبالنبــوة، وبالإمامــة.

رابعا: الزيارة و الزائر

الإمــام  لزيــارة  المليونــي  المشــهد  إن 

ــد  ــن يؤك ــي الأربع ــه الســلام، ف الحســن، علي

علــى »رســالية« هــذه الزيــارة، وعلــى »رســالية« 

ـرة؛ أو هكــذا يجــب أن يكــون. الزائــر والزائـ

فهنــاك رســالة ســامية مرتبطــة مباشــرة 

عليــه  الحســن،  الإمــام  حملهــا  بالســماء؛ 

ــة صاحــب الرســالة، جــده  ــن مدين الســلام، م

رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، إلــى أرض 

كربــلاء المقدســة، وبثهــا، إعلاميــا، الإمــام زيــن 

الباقــر والحــوراء زينــب،  العابديــن والإمــام 

ــى الزائريــن  ــى الآفــاق، وعل عليهــم الســلام، إل

والزائــرات أن يتمثلــوا هــذه الرســالة المقدســة 

وأن  أولا،  ســلوكياتهم  وفــي  أنفســهم  فــي 

يحملوهــا إلــى العالــم كإحــدى المســؤوليات 

ــم. ــى عواتقه ــاة عل الملق

ومــا أجمــل أن يحمــل الرســالي رســالة 

عــن  يبحــث  الــذي  العالــم  إلــى  »الأربعــن« 

الظلــم، والفســاد، والرذيلــة،  مــن  الخــلاص 

والبطــش،  والقهــر،  الكرامــة،  وامتهــان 

والتســلط؛ ونحوهــا؛ كمــا يحمــل الســاقي المــاء 

إلــى الأكبــاد الحــرى. الفــرات العــذب 

-----------

1- موســوعة العتبــات المقدســة/ للأســتاذ جعفــر 

ــة  ــوار/ للعلام ــار الأن ــن بح ــلا ع ــي/ ج1/ ص79/ نق الخليل

ص14. المجلســي/ج22/ 

2- مفاتيح الجنان للمحدث القمي.
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فــي هــذا المقــال، نتنــاول قضيــة الأربعــن 

مــن خــلال أربعــة محــاور؛ هــي: أرض كربــلاء، 

ومســيرة الإصــلاح، والأربعــن علامــة المؤمــن، 

والزيــارة والزائــر.

أولا: أرض كربلاء

كانــت  الهجــري،  الأول  القــرن  فــي 

البــلاد  طــول  فــي  الإســلامية  الحواضــر 

عامــرة. وعرضهــا 

فمــــــكة المــــــكرمة، والمــــــدينة المنــــــورة، 

والبصــرة،  والكوفــة،  والشــام،  وخراســان، 

ومصــر، وأفريقيــا، والأندلــس؛ كلهــا كانــت 

عامــرة. حواضــر 

ــام 61  ــي ع ــدا ف ــرن، وتحدي ــك الق ــي ذل ف

ــلاء المقدســة حاضــرة؛  ــن كرب ــم تك للهجــرة، ل

ــى  ــة، ولا قضــاء، ولا حت ــن محافظ ــم تك ــل ل ب

ناحيــة؛ حســب التقســيم الجغرافــي المعــروف؛ 

بــل كانــت أرضــا تعــرف بهــذا الاســم تقــع بــن 

مجموعــة مــن القــرى فــي نواحــي حاضــرة 

مقاتــل،  وقصــر  الطــف،  وهــي:  الكوفــة؛ 

والغاضريــة، ونينــوى، والنواويــس، والعقــر؛ 

وكان قضــاء »عــن التمــر« الحالــي أكبــر مدينــة 

ــة . ــي الكوف غرب

الأرض  لهــذه  الحقيقيــة  المنزلــة  أمــا 

الإمــام  لســان  علــى  وردت  فقــد  المقدســة؛ 

ــذ  ــال: »اتخ ــث ق ــلام، حي ــه الس ــجاد، علي الس

ــه  ــاركا. وأنّ ــا مب ــا آمن ــلاء حرم ــه أرض كرب الل

الأرض  وتعالــى-  تبــارك   - اللــه  زلــزل  إذا 

وســيرها، رُفعــت - كمــا هــي بتربتهــا- نورانيــة 

مــن  روضــة  أفضــل  فــي  فجُعلــت  صافيــة؛ 

ريــاض الجنــة، وأفضــل مســكن فــي الجنــة؛ لا 

والمرســلون«)1( النبيــون  إلا  يســكنها 

ثانيا: مسيرة الإصلاح

الغريــب - ولا غرابــة لمــن يعــرف الســبب - 

أن الإمــام الحســن، عليــه الســلام، بــدأ نهضته 

المباركــة ومســيرته الإصلاحيــة انطلاقــا مــن 

هــذه الأرض؛ لا مــن المدينــة المنــورة؛ حيــث 

ــث  ــة؛ حي ــة المكرم ــن مك ــه، ولا م ــده وموطن مول

الكعبــة المشــرفة وبيــت اللــه الحــرام، ولا حتــى 

ــارفها، ولا  ــى مش ــي وصــل إل ــة الت ــن الكوف م

ــة  ــلامية المعروف ــن الحواضــر الإس ــة م ــن أي م

الأخــرى.

الإلهــي  التقديــر  فــي  كمــا   - هكــذا 

ــن،  ــام الحس ــدأ الإم ــم - ب ــوح والقل ــي الل وف

عليــه الســلام، مســيرة الإصــلاح فــي الأمــة 

كربــلاء  أرض  مــن  هنــا؛  مــن  الإســلامية 

بالتحديــد. المقدســة 

لقــد قالهــا؛ مطمئنــا الأمــة أولا: »إنــي لــم 

أخــرج أشــرا....«؛ وهــذا تطمــن. والأشــر هــو 

المســتكبر.

وقــال: »... و ]لــم أخــرج[ بطــرا...«؛ وهــذا 

ــي  ــي والمغال ــو الطاغ ــر ه ــر. والبط ــن آخ تطم

فــي زهــوه واســتخفافه.

ــذا  ــا..«؛ وه ــم أخــرج[ ظالم ــال: »...و]ل وق

ــث. تطمــن ثال

ــذا  ــدا؛ وه ــرج[ مفس ــم أخ ــال: »...و]ل وق

ــع. ــن راب تطم

إذن؛ فليطمئــن الجميــع أنــه لا قتــل، ولا 

ســلب، ولا كبــت، ولا مصــادرة حريــات، ولا 

إقصــاء، ولا دكتاتوريــة؛ ونحوهــا.

وبعــد أن طمــأن الإمــام الحســن، عليــه 

موضوع الغلاف

"رسالية" الأربعين

  جواد السيد سجاد الرضوي

ما أجمل أن يحمل 
الرسالي رسالة 

"الأربعين" إلى العالم 
الذي يبحث عن 

الخلاص من الظلم، 
والفساد، والتسلط؛ 

كما يحمل الساقي، 
ماء الفرات العذب 
إلى الأكباد الحرى



مجتمع

والجميــع يعلــم ان الديــن والشــرع 

ــاب  ــه ب ــل جعل ــاب للرجــل، ب ــح هــذا الب فت

ايمــان، وصفــة يتشــبه بهــا بصفــات الله - 

تعالــى- وأنبيائــه ورســله، عليهــم الســلام، 

فقــد روي عــن رســول اللــه، صلــى اللــه 

ــه، أنــه قــال: »كانَ إبراهيــمُ أبــي  عليــه وآل

ــهُ أنــفَ  ــمَ اللَّ ــهُ، وأرغَ ــا أغيَــرُ مِن ــوراً وأن غَي

ــن المؤمنــن«. ــن لا يَغــارُ مِ مَ

 رجالٌ من العراق في ضوء قمر العشيرة

ودرة  القصيــد،  لبيــت  نصــل  وهنــا 

السلســلة، ومــدار الحديــث؛ قمــر العشــيرة 

عطاشــى  وســاقي  العلقمــي  وبطــل 

الطفــوف المولــى ابــي الفضــل العبــاس، 

عليــه الســلام، القــدوة لمــن أرادة قــدوة، 

الاتبــاع والنجــاة. أراد  لمــن  والمنهــج 

الحرائــر  يحمــي  نقــرأه  نحــن 

والمخــدّرات، ويكفلهــن بغيــرة ولا أروع ولا 

كلــه. بالتأريــخ  منهــا  أقــدس 

ــة،  ــا بطولي ــواء عيون ــج اله ــرةٌ تنس غي

ــكل  ــاء ل ــة وحي ــع عفّ وتحــوك الارض ينابي

الســيدة  ـزّة  بعـ تكــون  ان  تريــد  امــرأة 

زينــب، عليهــا الســلام، وروعــة بطولاتهــا، 

ــا  ــا تحي ــا الخفــرة المخــدّرة، لأنه رغــم انه

وتنبــض بكفّــي الحامــي والكافــل، عليــه 

ــه الســامية، رغــم تقطــع  الســلام، وبنظرات

اوصالــه العلويــة الشــريفة.

قــال الامــام الصــادق، عليــه الســلام: 

»إن اللــه - تعالــى- غيــور ويحــب الغيــرة، 

ظاهرهــا  الفواحــش  حــرّم  ولغيرتــه 

وباطنهــا«.

المهــم،  العنصــر  هــذا  فبوجــود 

الحيــاة،  بنشــوة  النابضــة  والصفــة 

ومعانيهــا الســامية، واتزانهــا الاجتماعــي 

والأخلاقــي.. ســيحقق رجالنــا صــورة مــن 

صــور العبــاس، عليــه الســلام، بــأن يأنــف 

مــن رؤيــة امرأتــه أو ابنتــه أو أختــه ظاهــرة 

بمفاتنهــا أمــام الأغــراب!

لشــبابنا  المســتقاة  والصــور  هــذا 

هــذه  مــن  وواســعة  ومتنوعــة  متعــددة 

الشــخصية الاجمــل بــكل شــيء، وســننتقل 

لصــورة الابــاء والبطولــة، وهــي صــورة 

أخــرى تحتــاج لهــا أمتنــا ومجتمعاتنــا 

ـوص نيــة  الاســلامية وبعمــق وشــدة وخلـ

العطــاء،  علــى  النفــس  وتوطــن  للفــداء 

فالرجولــة والبطولــة تعنــي امــورا عــدة:

1- مواقف.

2- إحسان بلا امتنان.

3- ولــوج بعالــم الشــجاعة بالكلمــة 

ـوّن مــع  ـزم، وبــلا تلـ الحقــة، والمبــدأ الملتـ

مصلحــة او منفعــة شــخصية..

وبمجموعــة صفــات يمتلكهــا الإنســان 

تبــرزُ جليّــة فــي ســاعات الشــدّة، والمواقــف 

وثباتــا  وايثــارا  ـرة  غيـ تتطلــب  التــي 

وشــجاعة..

وقــد تتقافــز للذهــن صــور مــن ارتــدى 

الضيــق المبتــذل، ولبــس الجنــز، وأطــال 

الشــعر، بــل وضــع كل مســاحيق التجميل!

ـراءى صــور أخــرى بمــن وضــع  وتتـ

رغــم  بالقــول،  وتميّــع  بفمــه،  اللبــان 

بالســلك  أنــه بالحــرم الجامعــي او هــو 

الاعلامــي!

هــل مــن المعقــول أن يــرى إنســان 

كهــذا، مــا يفعلــه ثقافــة؟ أو أنهــا ريــاح 

التــي  المقيتــة والمميتــة  الهوجــاء  الغــرب 

أعمَــت عيوننــا، وشوشــت الرؤيــة لدينــا، 

بــل اصابــت البعــض بالعشــو والعمــى 

المطبــق؟

الفطــرة  وترفــض  العقــل  يرفــض 

كل صــور المتمثلــن بهــذه الصفــة، مــن 

خــلال جمــال الوجــه و البــدن و الملابــس، 

ويفندهــا جميعــاً مهمــا كان انتشــارها، 

ــك  ــة؛ ذل ــك الصــورة الأصيل ــى تل ليعــود ال

ـوي، ولصــورة كل  القمــر الهاشــمي، العلـ

الكافــل  العبــاس  عبــق  تحمــل  رجولــة 

ـواء، عليــه الســلام، بغيرتــه..  وحامــل اللـ

حميّتــه.. إبائــه.. إخائه..وفائــه ..كفالتــه 

ــور  ــه ..شــجاعته ...فراســته.. ون ...نجابت

بليــل  المتلألــئ  قمــره  وبــزوغ  وجهــه.. 

الحيــاة البهيــم المظُلــم.

وهنا نقف موقف حق لنقول:

مــن  مجتمعاتنــا  اجتــاح  مــا  رغــم 

لكنهــا  عاليــة وعاتيــة،  أمــواج وتيــارات 

ــه إلّا ان  ــى الل ــى أفُــولا.. ويأب الشــمسُ تأب

ــق، بوجــوه  ــق بمــا خل ــداع مــن خل ــم إب يُت

ــباب  ــيب وش ــاجدة، وش ــاه س ــمر، وجب سُ

وفتيــان لــم يخــط لهــم شــارب، ولــم تصــفُ 

لهــم المشــارب، ليعطــوا للرجولــة معنــى 

آخــر،  وجمــالا  آخــر،  وعنفوانــا  آخــر، 

بطــولات وصــولات حمــزة  عبــق  يحمــل 

عليهــم  المختــار،  الكــرار والنبــي  وعلــي 

الســلام.

بــل لتتجســد بســواعدهم الفتيــة كل 

ــة؛  ــة والكرام ــزة والرفع ــاء والع ــوان الإب ال

ــال الحــق والصــدق ممــن  ــم رج ــك ه أولئ

أعــاد للبطــولات والكرامــات وجههــا البهي، 

ومــن أثبتــوا أن للأمــة رحمــاً ولــودا معطــاء 

يضــخُّ الرجولــة مــن عمــق الألــم والمعانــاة، 

ــل هــي  ــت أو إلــزام، ب ــلا تشــدد او تعنُ وب

الفتــوى التــي أنقــذت الإســلام، ورعــوا لهــا 

الذمــة والحمــام، لأنهــا تحمــي وتحافــظ 

علــى اســم الرجولــة وروح القرآن والرســالة 

المحمديــة فــي وقــت تعــددت فيــه المســميات 

وتلونــت بــه الأقــلام والســهام، فهي ســوداء 

بألــوان بيضــاء ترمــي ولا تطيــش ســهامها 

ــاء. بفتنــة عميــاء بكمــاء صمّ

ولكنــه العــراق، وهــم رجالــكِ يــا زينــب 

الأمثــل  ونهجــه  العبــاس  خطــى  علــى 

ســائرون.

 الغيرة؛ من أنبل 
الصفات، وبدونها 
لا قيمة للرجولة، 

وهي سُور الأنوثة، 
ودرعها الحصينة
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مــن اروع الأدوار والقصــص التــي 

عــن  والأمهــات،  الآبــاء  مــن  نســمعها 

الضرغــام؛  الضيغــم  وصــولات  مواقــف 

ــي  ــه الســلام، والت ــي هاشــم، علي ــر بن قم

بعظمتهــا  ونتفكــر  نحلــم  ونحــن  نغفــو 

البطــل الصنديــد. ورقــي اخــلاق ذلــك 

ــي  ــن أب هــي قصــة الأخــوة الاروع ب

الإمــام  أخيــه  وبــن  العبــاس،  الفضــل 

عقيلــة  الحــوراء،  واختهمــا  الحســن، 

الســلام. عليهــم  زينــب،  الطالبيــن؛ 

الاجمــل،  العالــم  ذلــك  فــي  ونُبحــر 

عالــم الوفــاء والاخــاء الــذي هــو ســمةٌ 

ــم  ــم ونتعلّ ــم ونعل ــاء، لنفه ــال والنجب للأبط

حبيــب، وهــو  اخ  لــك  يكــون  ان  معنــى 

نبــض قلبــك، ولكــن بالرغــم مــن الحــب 

بينهمــا، والــذي رعتــه وغذتــه  المنســاب 

بيــوت القداســة، وأكنــاف الطهــر والنقــاء، 

ــي«،  ــا أخ ــط بـــ »ي ــه ق ــم تنادي ــا ل إلا أنه

ـرا! وتقديـ احترامــا 

 العباس تجسيد للوفاء والغيرة

ومــاذا يعنــي ان تكــون لــك أخــت، 

وانــت تمحــو آثــار ســيرها لتكــون مصونــةً 

ــة؟! عفيف

يعنــي أن تغتــرف المــاء وقلبــك كصالية 

الجمــر، لكــن تأبــى روحــك العظيمــة ان 

تــذوق شــفاهك الظامئــة قطــرة منــه، وفــاءً 

لحــرم رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه؟!

ويعنــي ان تكــون قويــاً وشــجاعاً و 

بالبطولــة. اســطورة 

ولكــن! يؤلمــك صــراخ أطفــال الخيــام: 

جســدك  وفــي  العطــش...  العطــش... 

الطاهــر اكثــر مــن الــف ســهم وطعنــة 

رمــح!

ــرت  ــرة حف ــوراً أخــرى كثي ــي أم ويعن

بذاكــرة التأريــخ أطــر البطولــة والأخــوة 

والنقــاء والوفــاء.

الــدروس  مئــات  بــل  عشــرات 

لوحــة بطولتــك الأروع،  مــن  نســتوحيها 

قمــر  ويــا  ـواء،  اللـ حامــل  يــا  ســيدي 

! ة لعشــير ا

ــا  ــا أحوجن ــلاء، وم ــات النب ــا صف إنه

اليــوم أن نوظــف ونفعّــل هــذه الــدروس 

الحســينية  القدســية  والاشــعاعات 

وأبنائنــا! وأســرنا  بأرواحنــا  العباســية 

لنتتلمــذ ونرتشــف  وســأكون معكــم 

مدرســة  فــي  الاروع  عبــق ســيرته  مــن 

العلويــة. ـرة  والغيـ العباســية  الابــاء 

فالغيــرة؛ مــن أنبــل الصفــات، وبدونها 

للرجولــة، وهــي سُــور الأنوثــة،  لا قيمــة 

ــا تصــان الحرمــة،  ــة، به ودرعهــا الحصين

ــن النامــوس. ــع ع ويُداف

عليــه  الفضــل،  أبــو  عُــرف مولانــا؛ 

الســلام، بهــذه الصفــة الشــريفة، وبهــا 

تميــز كآبائــه الأطهــار واخوتــه الأكرمــن، 

ـوات اللــه وســلامه عليهــم أجمعــن،  صلـ

حتــى تحولــت الــى مصــدر إلهام للشــعراء، 

وطــاروا فــي صورهــم الشــعرية فــي ســماء 

ابــي  ـرة  غيـ يصــورون  وهــم  الذكــرى، 

الفضــل، عليــه الســلام، قبــل الرحيــل الــى 

ــال. ــط الرح ــث مح ــود، وحي ــلاء الخل كرب

 وكيــف ان الفواطــم الطاهــرات بقيــت 

الفــرات،  رقــراق  صــوب  ترنــو  اعينهــن 

ــد  ــر الخال ــك النه ــي، ذل ــر العلقم ــث نه حي

بحاجــة  .. وهــن  التواريــخ  ذاكــرة  فــي 

الشــهم  والمحامــي  الســور،  ذلــك  الــى 

ــه  ــال أبــي الفضــل، علي كفيــل زينــب والعي

الســلام.

كمــا لا ننســى تجلــي هــذه الصفــة 

الحســن،  اللــه  عبــد  لابــي  الشــريفة 

ــه، فــي يــوم عاشــوراء..  ــه علي صلــوات الل

حينمــا اقحــم فرســه فــي أحــداق نهــر 

الفــرات، ليغتــرف منــه مــا يقــوى بــه علــى 

فســمع  الأعــداء..  ومقارعــة  الصمــود 

احدهــم يقــول لــه:

ــك..؟!  ــت حرم ــد هتك ــاء وق ــذ بالم أتلت

مــن  بــه  مــا  علــى  المــاء وتركــه  فرمــى 

العطــش، وتوجــه نحــو المخيــم ليحامــي عن 

عائلتــه، ويحفظهــم مــن دنــس المارقــن.

 رسالة من العباس إلى من يهمه الأمر!

بهــذه  التحلــي  الــى  أحوجنــا  مــا 

الصفــة فــي وقتنــا الحاضــر، ونحــن نــرى 

بعــض  مــن  الصــادر  الابتــذال  بعــض 

النســاء، والــذي ســببه تغاضــي بعــض 

الرجــال عــن صيانــة نســائهم، او ضيــاع 

ـرة والحميــة فيهــم. الغيـ

ــات  ــان الرواي ــن بلس ــاء اللع ــد ج  فق

ـرة  الشــريفة علــى مــن لايغــار، لأن الغيـ

نســاءه،  الرجــل  بــه  يضبــط  لجــام 

العيــون، ومقالــة  مــن لحــاظ  ويحميهــن 

الحشــمة  بلــزوم  فيُلزمهــن  المتربصــن.. 

الشــرعي. والحجــاب  والعفــاف 

ان  وعرفنــا  ولمســنا  وجدنــا  وطالمــا 

ــات  ــان بالمجتمع ــام الام ــي صم ــرة ه الغي

فــلا  يكــون معناهــا أوســع  ككل.. وقــد 

ـرة الرجــل علــى عرضــه  نقصــد بهــا غيـ

ونســائه فقــط، بــل كل امــرأة يجــد بهــا 

ــذي  صــورة الاخــت او الام او العــرض ال

مــن الواجــب ان يُصــان ولا يُدّنــس، ولا 

ــد ولا لســان ولا نظــرة ســوء..  ــه ي ــد ل تمت

ولكــن بالمقابــل نجــد مــن النســاء مــن 

تتذمــر مــن موضــوع غيرة الرجــل الطافحة 

ــع..  ــد والمن ــي تشــعرهن بالقي عليهــن، والت

الاروع والاجمــل،  يجدنهــا  باطنــاً  لكــن 

ورغــم مــا يتحدثــن بــه المتحــررات عــن 

تلــك القيــود بســبّ وشــتم ونعــت بالجاهليــة 

والتخلــف.. إلا انهــن يتمنــن لــو انهــن 

يعشــن بهــا ولــو للحظــات، ويحظــن بذلــك 

ــه الرجــل  ــط ب ــذي يحي ــي ال ــاء والتجل البه

ــه. نســاءه ومتعلقي

فتلــك فطــرة اللــه - تعالــى- فــي خلقــه 

ان تكــون المــرأة مصانــة والرجــل ظلهّــا 

ــب والأجمــل. وخيمتهــا الأهي
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ما أحوجنا اليوم إليه..

 زهراء حكمت

العباس عليه السلام مثالٌ حيّ 
يبحث عنه المجتمع



مجتمع

ألــوان الظلــم والفســاد، فيقــول، ســلام الله 

عليــه: »...إنــي لــم اخــرج أشــراً ولا بطــراً، 

ــب الاصــلاح فــي أمــة  وإنمــا خرجــت لطل

جــدي رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآله«، 

وهــذا الموقــف مــن الإمــام، عليــه الســلام، 

الكــريم،  القــرآن  صريــح  مــع  يتطابــق 

ــى- الداعــن  ــه - تعال ــا وصــف الل فحينم

إلــى منهــج الحــق وشــريعته، القائمــن بــه 

الســاعن  أي  بالمصلحــن؛  دينــاً وعمــلًا 

إلــى الإصــلاح، فيمــا وقعــت فيــه البشــرية 

ــه  ــم والانحــراف عــن صــراط الل مــن الظل

ــان  ــى لس ــى- عل ــال - تعال ــتقيم، فق المس

ــدُ  ــلام: }إنِْ أُرِي ــه الس ــعيب، علي ــه ش نبي

صْــاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَوْفيِقِــي  إلِاَّ الِْ
ــبُ{،  ــهِ أُنيِ ــتُ وَإلَِيْ لْ ــهِ تَوَكَّ ــاللَِّ عَلَيْ إلِاَّ بِ

)ســورة هــود: 88(.

وكذلــك الحــال لمــا اســتخلف نبــي اللــه 

موســى أخــاه هــارون، عليــه الســلام، فــي 

قومــه أوصــاه بقولــه: }اخْلُفْنـِـي فِ قَوْمِــي 

ــدِينَ{،  ــبيِلَ الُْفْسِ ــعْ سَ ــحْ وَلَا تَتَّبِ وَأَصْلِ
)ســورة الأعــراف: 142(.

وحينمــا نلقــي نظــرة تمعّــن علــى واقــع 

الثــورة الحســينية ورجالهــا، ســنجدهم مــن 

ــة  ــورة وأهمي ــم الث ــن لقي ــن والمدرك الواع

الإصــلاح وأهدافــه، والنقطــة المركزيــة هــي 

انهــم عــلاوة علــى ذلــك كانــوا علــى صــواب 

عنــد تطبيقهــم مفاهيــم الاصــلاح علــى 

ــم  ــذي عاشــوه، أي انه ــع الفاســد ال الواق

كانــوا علــى معرفــة جيــدة بالأســباب التــي 

ــذه النهضــة،  ــى ه ــام ال ــم بالانضم دفعته

وعلــى أي شــيء يثــورون، ولأجل أي شــيء 

حاملــي  ان  وبمــا  بحياتهــم؟  يضحــون 

ينطلقــون  مــا  عــادة  والثقافــة  المعرفــة 

تهتــم  التــي  والجامعــات  المــدارس  مــن 

بصنــع رجــال البلــد وقــادة الــدول، كان 

ــذه الشــريحة  ــى ه ــز عل ــا ان نرك ــد لن لاب

المهمــة؛ لأنهــا مســؤولة غــداً عــن نشــر 

قيــم عاشــوراء بعــد فهمهــا وتطبيقهــا فــي 

ــذا هنالــك ركيزتــان  الحيــاة الاجتماعيــة، ل

ــا: ــا، وهم ــن توفرهم ــد م أساســيتان لاب

1 - معرفــة حقيقــة الثــورة الحســينية 

بجذورهــا ومعطياتهــا وأهدافهــا.

2 - كيـــفيــــــة تطبيـــــق الإصــلاح 

المعاصــر. الواقــع  فــي  الحســيني 

تتكفــل الركيــزة الاولــى برفــع مســتوى 

ــة الاصــلاح وهــو  الوعــي الشــبابي بحقيق

رســالة اللــه ســبحانه الــى البشــرية تكَفّــل 

تعالــى-،   - اللــه  خلــق  أطهــر  بحملهــا 

رســوله، صلــى اللــه عليــه وآلــه، واهــل 

بيتــه الطاهريــن، عليهــم الســلام. تجســدت 

 - أجمعــن  عليهــم  اللــه  بهــم - ســلام 

واحــداً تلــو الآخــر، وإن اختلفــت اســاليب 

حركاتهــم الاصلاحيــة حســب الظــروف 

زمــان  فلــكل  والسياســية،  الاجتماعيــة 

ســلوك معــن، ولــكل مــكان حركــة معينــة، 

قــد تختلــف حركــة إصلاحيــة عــن أخــرى، 

ولكــن الهــدف واحــد؛ فــالأدوار متعــددة 

والهــدف مشــترك كمــا صــرح علماؤنــا 

ـرار. لذلــك لابــد مــن نشــر الوعــي  الأبـ

ــة الاعــزاء ليفهمــوا  الاصلاحــي بــن الطلب

ــام  ــي ق ــة الت ــة الإصلاحي ــوا الحرك ويدرك

ــه الســلام، فــي  بهــا الامــام الحســن، علي

كربــلاء ويكونــوا علــى وعــي تــام بقيــم 

ــوم.  ــى الي ــة ال ــا الباقي ــوراء ونتائجه عاش

ــق  ــن ننجــح فــي خل ــك ل ومــن غيــر ذل

جيــل حســيني اصيــل لتكــون عاشــوراء 

حاضــرة فــي أذهــان الشــباب الحــي، ولا 

تكــون علــى هامــش الــورق ومجــرد طقــوس 

نقــوم بهــا فــي زمــان معــن ونحيــي ذكــرى 

ثــورة الاصــلاح الحســيني فــي أماكــن 

ــة  ــة فارغ ــوراء كلم ــت عاش ــة. فليس خاص

المحتــوى بــل رســالة قــام بهــا ســيد شــباب 

ــه الســلام. ــة، علي أهــل الجن

ــي  ــا ووع ــب فهمه ــذه الرســالة يج وه

حركتهــا فــي التاريــخ لنكــون حســينين 

ذلــك  ضــوء  فــي  نســير  إصلاحيــن، 

ــم والتســلط  المنهــج الثــوري الرافــض للظل

الــذي خطــه  المســتضعفن  علــى رقــاب 

ــا،  ــه أئمتن ــام ب ــانية وق ــول الإنس ــا رس لن

صــوره  بأبــرز  وظهــر  الســلام،  عليهــم 

فــي عاشــوراء الفــداء والتضحيــة، هــذا 

طلبتنــا  يدركــه  ان  يجــب  مــا  بالضبــط 

الأعــزاء.

ثــم وبعــد ذلــك؛ لتبقــى قيــم الثــورة 

الحســينية ونهــج الإصــلاح الحســيني حيّــة 

ــر الأمــة. فــي ضمي

وتأتــي الركيــزة الثانيــة لتكمــل دورهــا 

فــي الواقــع المعاصــر.

فــلا بــد ان يــدرك الطلبــة فــي المواقــع 

ثــورة  أن  العلميــة،  الأكاديميــة والمراكــز 

ــن تنتهــي، بمعنــى  ــم ل ــى الظال المظلــوم عل

الحســيني  الاصــلاح  ثــورة  ان  آخــر؛ 

باقيــة مــا بقــي الدهــر فيجــب ان يعلــم 

ــق مفــردات الاصــلاح  ــة تطبي ــة كيفي الطلب

ــكل  ــر، فل ــع المعاص ــى الواق ــيني عل الحس

مــا  وهــو  خارجــي،  مصداقــي  مفهــوم 

يعلمــه اهــل الاختصــاص بمعنــى اضح ان 

هنالــك ظالــم يمثــل امتــداد واضــح المعالــم 

للنهــج الجاهلــي ليزيــد واتبــاع يزيــد، وكل 

مصلــح يحمــل القيــم الاســلامية النبيلــة 

يمثــل امتــداد لثــورة الامــام الحســن، عليــه 

الســلام، وخطــه الإصلاحــي.

ــن أن نجــد  ــق، يمك ــذا المنطل ــن ه وم

عليــه  الحســن،  الامــام  قاتــل  يزيــد، 

رفيعــاً  منصبــاً  اليــوم  يتبــوأ  الســلام، 

ـرة  فــي نظــام الحكــم، او حتــى فــي دائـ

حكوميــة وخدميــة، او فــي أي مؤسســة 

مــن مؤسســات الدولــة، كمــا يمكــن ان 

نجــده فــي أي مــكان آخــر فــي الواقــع 

الاجتماعــي، لأن نفــس يزيــد، ذلــك الحاكــم 

ــد، كان  ــك العه ــي ذل ــك ف ــق والمتهت الفاس

امتــداداً لنهــج بنــي أميــة القائــم علــى 

والعــدوان. الظلــم 

هــذه  فــي  حلقــة  يمثــل  فانــه  لــذا 

ممــا  الضالــة،  الانحرافيــة  المســيرة 

ــق لهــذه  ــة بوجــود مصادي يعطــي الإمكاني

الخصــال الأمويــة عندمــا يلتــزم أحــد بهــذا 

فــي أي مــكان و أي زمــان. المنهــج 

ــخ،  ــة التاري ــي مزبل ــع ف ــد القاب إن يزي

ليــس ســوى شــخص واحــد وضيــع، كان 

يحمــل الإرث الجاهلــي لبنــي أميــة، وســار 

ــه  ــن فلعن ــدوره اللع ــام ب ــم وق ــى نهجه عل

ــل  ــي المقاب ــذا ف ــة. وهك ــر لعن ــخ ش التاري

علينــا ان نطبــق مفــردات الحــق والصــدق 

علــى ارض الواقــع لنتعــرف علــى من يحمل 

ننخــدع  رايــة الإصــلاح الحســيني، ولا 

بمــا يقــوم بــه البعــض هنــا وهنــاك، وبعــد 

ان نتعــرف علــى النهــج الحســيني الاصيــل 

ســنعرف وبصــدق مــن يســير علــى نهجــه 

ــى الضفــة الأخــرى. وهــذه  ومــن يقــف عل

نقطــة مهمــة لشــبابنا وطلبتنــا الاعــزاء ان 

يكونــوا واعــن ومدركــن لمــا يجــري حولهــم 

ــى ارض الواقــع. ومــا يــدور عل

الاصيــل  الاســلام  رســالة  لننصــر 

عــن وعــي وادراك كامــل لمفــردات الحــق 

والعــدل.

فمــن يمثــل النهــج الحســيني الطاهــر 

موجــود، كمــا يوجــد ايضــاً مــن يمثــل 

ان  وعلينــا  اليزيــدي،  الأمــوي  النهــج 

ــف  ــا لنق ــز بينهم ــل مســؤوليتنا ونمي نتحم

الــى جانــب الحــق .

فلــكل  الإصــلاح،  ثمــن  كان  مهمــا 

زمــان طريقتــه فــي التعامــل فــي نشــر 

رايــة الحــق.
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ــا  ــا تاريخه ــكار له ــن الاف كل فكــرة م

اردنــا  مــا  وإذا  الزمــن،  عبــر  الممتــد 

دراســتها والتعــرف عليهــا فلابــدَّ ان نعــود 

إلــى الــوراء قليــلًا لنتعــرف علــى بدايــة 

الواقــع  فــي  وانطلاقهــا  الفكــرة  نشــوء 

الأفــراد.  بــن  وانتشــارها  الاجتماعــي 

وهــذا مــا يتكفــل بــه منهــج تاريــخ الأفــكار 

ــك. ــا ذل ــن لن ليب

وإطلالــة ســريعة علــى المنهــج الثــوري 

ســنلاحظ  المصلحــن  لــدى  الاصلاحــي 

بــأن كل تحــرك نحــو الاصــلاح ينطلــق مــن 

قاعــدة ســليمة ورصينــة تملــك مقومــات 

الاجتماعــي  التغييــر  وأُســس  النجــاح 

ومفــردات بنــاء الحضــارة، وهــذه العمليــة 

بالقليلــة،  ليســت  زمنيــة  مــدّة  تتطلــب 

ولــذا فــإن اغلــب حــركات الاصــلاح لــم 

تكــن وليــدة يومهــا، بــل الإصــلاح رســالة 

الســماء إلــى أهــل الأرض، ومــن هنــا نجــد 

رســول الإنســانية، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

يتكفــل بحمــل رايــة الهــدى والصــلاح إلــى 

ــع. ــم اجم العال

ولأن عمليــة الإصــلاح لا يقــوم بهــا 

الــذات  مــن  ينطلــق  فإنــه  الفاســدون، 

ــت،  ــة أهــل البي ــذا نــرى أئم المصلحــة وله

عليهــم الســلام، صالحــاً بعــد صالــح، فهــم 

أئمــة الهــدى ومصابيــح الدجــى، ســلام 

اللــه عليهــم، الذيــن اذهــب اللــه عنهــم 

الرجــس وطهرهــم تطهيــرا، حيــث انطلقــوا 

فــي الواقــع الاجتماعــي يدعــون الناس إلى 

ــوا  ــدة الحــق، وتحمل ــد والعقي ــن التوحي دي

ــة بعــد  ــاع عــن الرســالة الالهي ــاء الدف أعب

جدهــم المصطفــى، صلــى اللــه عليــه وآلــه.

الثــورة  أن  لنــا  يظهــر  ذلــك  ومــن 

الحســينية الاصلاحيــة لهــا جــذور ممتــدة 

ســيد  كلام  خــلال  ومــن  الزمــن،  عبــر 

الشــهداء، عليــه الســلام، نجــده يؤكــد فــي 

ــا  ــورة عاشــوراء غايته ــة ان ث ــر الأم ضمي

إصــلاح واقــع المســلمن مــن أعمــال بنــي 

كل  ورفــض  المنحرفــة،  وأفكارهــا  أميــة 
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مجتمع

العقيلــة  عــن  موجــزة  صــورة  هــذه 

ــي  ــاً ف ــا دائم ــدث عنه ــن نتح ــب، ونح زين

نقتــدي  وربمــا  الاجتماعيــة،  أوســاطنا 

ليــس  ولكــن  العظيمــة،  الســيدة  بهــذه 

بصبرهــا، وكأننــا نقــول :"مولاتنــا نحــن 

نقتــدي بكــم فــي كل شــيء اذا اردتم عــدا 

الصبــر فانــا نســتثقله ونســتصعبه"!! نعــم؛ 

ان الصبــر ليــس بالضــرورة ان يكــون فــي 

ــب،  ــه الســيدة زين ــي مــرت ب ــروف كالت ظ

فهــي ظــروف اســتثنائية خاصــة، إنمــا 

تريــد منّــا العقيلــة الطاهــرة، وايضــاً أهــل 

ــأن نُحيــي هــذه  البيــت، عليهــم الســلام، ب

الفضيلــة الأخلاقيــة فــي حياتنــا، لأن ممــا 

ــي  ــاً - ان الأســباب الت ــه - حق يؤســف ل

ـؤدي الــى اختــلاف الزوجــن وقطيعــة  تـ

الرحــم والطــلاق المنتشــر بشــكل رهيــب 

فــي بلداننــا، ولاســيما العــراق، يعــود فــي 

أحــد اســبابه الــى فقــدان الصبــر وســرعة 

الانفعــال المؤديــة الــى حــدوث مــا لا يحمــد 

عقبــاه، فلــو كنــا نملــك رصيــدا كافيــا مــن 

مــن  ـراف  للاغتـ يدعونــا  الــذي  الايمــان 

ــول  ــا، يق ــا تصاعدي بحــر صبرهــم لارتقين

ســماحة المرجــع الدينــي الســيد محمــد 

ــي : ــي المدرس تق

اللــه عليهــا، علمــت  "زينــب، ســلام 

الأجيــال، النســاء والرجــال ســواء، كــم 

احتمــال  وكــم  واســعة،  الصبــر  حــدود 

أن  وكيــف  كبيــر،  للمصائــب  الانســان 

شــخصا واحــدا يمكنــه اذا تــوكل علــى 

اللــه أن يزيــح مــن أمامــه جبــال المصائــب 

تطلعاتــه". والهمــوم ويحقــق 

وختاما أقول: 

لا يمكــن لكلماتنــا وســطورنا ان تفــي 

بحــق ســليلة النبــوة وعقيلــة الهاشــمن 

ــد مــن التقــرّب  ــا إلا المزي ــا، فمــا علين علين

ــم  ــم أه ــي لنتعل ــذا الشــعاع الربان ــن ه م

الدنيــا  فــي  والفــلاح  النجــاح  صفــات 

والآخــرة.

-----------

* الســيد علــي بــن محمــد بــن علــي الجرجاني 

والــكلام  العربيــة  اللغــة  علمــاء  مــن  الحســيني، 

ــري. ــع الهج ــرن التاس ــي الق ــير ف ــه والتفس والفق

إنَّ كلَّ صفحــةٍ مِــن صفحــاتِ التاريــخ يمكــن أن نســتلَّ منهــا 

ــا  ــت أن يتجاهله ــلامٍ أب ــن أع ــر، م ــا العِبَ ــدروس ونســتلهم منه ال

ــن  ــا، مِ ــر غيره ــا لــفَّ الكثي ــا النســيان كم ه ــه ويلفَّ ــن بتقادم الزم

الامــام  أصحــاب  الخالــدون؛  الطــفِّ  شــهداء  النجــوم،  أولئــك 

ــي  ــه: »...ألا فإنّ ــر عنهــم بقول ــن عبّ ــه الســلام، الذي الحســن، علي

لا أعلــم أصحابــاً أوفــى ولا خيــراً مِــن أصحابــي«، أولئــك الذيــن 

ـوا  ـزّة والكرامــة، وفضّلـ اختــاروا المــوت فــي ســبيل اللــه والعـ

الشــهادة فــي ســبيل إمــام زمانهــم بعــزٍّ وشــرف علــى الحيــاةِ مــعَ 

ــةٍ وهــوان. غيــرِه بذلّ

ــع مــن  ــلاء انتهــت باستشــهاد جمي والمعــروف أن واقعــة كرب

فــي معســكر الإمــام الحســن، عليــه الســلام، ثــم هجــوم الأعــداء 

علــى مخيــم النســاء، وحرقهــا وســبي عيــال الامــام، عليــه الســلام، 

ــك، وعندمــا نقــول أن معركــة كربــلاء  ــم يكــن كذل بيــد أن الأمــر ل

مســتمرة مــن حيــث المفهــوم والمبــدأ، وأن »كل يــوم عاشــوراء وكل 

أرض كربــلاء«، مــا دام الصــراع دائــر الــى يــوم القيامــة بــن الحق 

ــك  ــى أرض الواقــع هــو ذل والباطــل، فــان أول مصــداق أكــده عل

التابعــي الجليــل الــذي وصــل متأخــراً ليلبّــي نــداء الإمــام الحســن 

وينصــره فــي حياتــه، لكنــه حــاز التوفيــق العظيــم وتســجيل اســمه 

مــع أصحــاب الإمــام، مــن الشــهداء الأبــرار.

ــك  ــد الراســبي الأزدي البصــري، ذل ــن المهنّ ــاف ب ــه الهفه إن

ــاً عــنَ نهــج  ــذي بــرزََ اســمُه مُدافِعَ ــجَاع ال الفــارِس البصــري الشُّ

الحســن، عيــه الســلام، وكان مِــن الشــيعة المخلِصــن فــي ولائهــم 

ــازي والحــروب  ــي المغ ــر ف ــه ذك ــم الســلام، ل ــت، عليه ــل البي لأه

وملازمتــه لأميــر المؤمنــن، عليــه الســلام، وحضــره فــي يــوم 

ــه الســلام. ــام الحســن، علي ــى الام ــه إل ــم انضمام ــن، ث صفّ

وصــل إلــى كربــلاء قادمــاً مــن البصــرة بعــد ســماع أخبــار 

الامــام الحســن ومــا جــرى فــي الكوفــة، ثــم تعبئــة الجيــش لقتــال 

ــلاء وهــي  ــد المســافة، وصــل أرض كرب ــلاء، ولبع ــي كرب ــام ف الام

مخضبــة بالدمــاء مليئــة بالأشــلاء وقــد تصاعــدت أعمــدة الدخــان 

مــن الخيــام، ورفعــت الــرؤوس علــى الرمــاح وانتهــى كل شــيء.

ولمــا وصــل أرض كربــلاء ســأل شــخصاً قريبــاً منــه عــن 

ــذي يشــاهده...؟!  ــار الامــام الحســن، ومــا هــذا الدخــان ال أخب

فســأله الرجــل مــن يكــون؟ فعرفــه نفســه، وهــذا بــدوره أخبــر كبــار 

القــوم فــي معســكر عمــر بــن ســعد، فأحاطــوا بــه، فكانــت فرصتــه 

التــي يبحــث عنهــا، ولــو بعــد حــن، فســلّ ســيفه وشــدّ فيهــم كليــث 

ــا  ــا أيّه ــول: »ي ــم ويق ــزل يقاتله ــم ي ــم بســيفه، فل ــن يضربه العري

ــد«،  ــال محمّ ــد، أبغــي عي ــن المهنّ ــا الهفهــاف ب ــد، أن ــد المجنّ الُجن

فأوقــع فيهــم مقتلــة عظيمــة، تقــول الروايــات التاريخيــة؛ أنــه 

قَتــل منهــم جمعــاً كثيــراً و اُثخــن بالجراحــات، فحمــل عليــه جمــع 

واحتوشــوه، حتّــى قتلــوه رضــوان اللــه تعالــى عليــه، ثــم احتــزوا 

ــداء الامــام الحســن ويُستشــهد  ــى ن رأســه، ليكــون آخــر مــن لبّ

علــى أرض كربــلاء وهــو يحمــل فــي قلبــه نيّــة الدفــاع عــن الامــام 

الحســن وأهــل بيتــه، عليهــم الســلام.

مجتمع

اللغــة  فــي  عــدّة  تعريفــات  للصبــر 

ــكوى  ــرك الش ــه: »ت ــا أن ــلاح منه والاصط

ــه«،  ــه لا إلــى الل ــم البلــوى لغيــر الل مــن أل

كمــا قــال الســيد الجرجانــي*

الأشــكال  مــن  بشــكل  نتمكــن  ولا 

مــن  يُعــد  لمــا  العميــق  المعنــى  معرفــة 

ــن الجســد، ألا  ــة الــرأس م الإيمــان بمنزل

الصبــر.  وهــو 

هــو ليــس بـ"مــادة" كــي يدركــه العالــم 

ــا،  ــة م ــة حقيق ــا معرف ــو اردن ــي، فل الحسّ

الــى مصاديقــه وعندهــا  التوجــه  علينــا 

نتمكــن مــن ادراك صــورة ربمــا تمكننــا من 

الوقــوف علــى ســبب جعلــه بمنزلــة الــرأس 

المصــداق  لهــذا  وينبغــي  الجســد،  مــن 

خاصيــة الرمزيــة وعلــى درجــة عاليــة مــن 

ــال. ــى الأجي ــاره عل ــرك آث ــر ليت التأثي

لنطــلّ علــى التأريــخ ونقــف علــى احــد 

ــي  ــوس ف ــي النف ــراً ف ــع تأثي ــم الوقائ اعظ

تاريــخ البشــرية، ألا وهــي واقعــة كربــلاء، 

لنجــد الصبــر، مصداقــاً وتجســيداً فــي 

ــال،  ــلًا للأجي شــخصية امــرأة صــارت مث

الصديقــة  زينــب؛  العقيلــة  وهــي  ألا 

الصغــرى والســيدة الثانيــة بعــد أمهــا، 

الزهــراء، ســلام اللــه عليهــا.

إن الــكلام ليعجــز، والأقــلام تتعثــر، 

وتصبــح جوفــاء بــلا خطــوط لرســم حــروف 

الجبــال  نــازل  الــذي  صبرهــا  تفســير 

الشــامخات، وأيــن هــي مــن قلــب هــذه 

الســيدة العظيمــة، فهــو يُقــدّ منــه، وقلبهــا 

الكبيــر لا يُقــد منــه، فهــي التــي اســتقبلت 

الدنيــا منــذ اليــوم الاول بدمــوع النبــي 

ــا  ــه، عندم ــه وآل ــه علي ــى الل ــم، صل الأعظ

بمــا  الســلام،  عليــه  جبرائيــل،  ـره  أخبـ

ســيحدث لهــا مــن الفجائــع فــي ارض 

كربــلاء، كمــا وانهــا احتضنــت اخويهــا 

بعــد  اُمــاً  لهمــا  وأصبحــت  الحســنن 

فقدهمــا الســيدة فاطمــة، عليهــا الســلام، 

ولــم تكــن تبلــغ مــن العمــر حينهــا إلا 

قرابــة خمســة اعــوام.

الاجــتمــــــاعي  الصعيــــــد  وعــــلى 

والسياســي شــهدت العقيلــة زينــب، ظهــور 

ترســبات الجاهليــة مــن حميــات وعصبيات 

بشــكل  الأمــة، تجلـّـت  فــي  وانحرافــات 

مريــع فــي تآمــر الأمويــن علــى الإســلام، 

بــدءاً مــن تدبيــر مســرحية قتــل عثمــان 

ــم  ــن، ث ــر المؤمن ــى أمي وشــن الحــروب عل

اغتيــال الامــام الحســن، عليهمــا الســلام، 

عليهــم  البيــت،  أهــل  إبعــاد  اجــل  مــن 

ــياً. ــة سياس ــادة الأم ــن قي ــلام، ع الس

بيــد أن هــذا الواقــع المريــر الــذي مهّــد 

لظهــور تلكــم الفــن، لــم يكــن يمنعهــا مــن 

الدعــوة والتبليــغ لترســيخ الدين الاســلامي 

الأصيــل للنســاء، ونقــل انــه لمـّـا أتــى الامام 

ــة  ــه مــن المدين ــه الســلام، بعائلت ــي، علي عل

الــى الكوفــة بعــد انتخابــه بإجمــاع الأمــة؛ 

قائــداً سياســياً، تولــت العقيلــة زينــب ولمــدّة 

أربــع ســنوات مهمــة إلقــاء المحاضــرات 

الدينيــة والثقافيــة للنســاء.

العقيلــة زينــب، ســلام  لقــد جرّبــت 

اللــه عليهــا، فصــولًا هامــة مــن الصبــر 

الكوفــة،  فــي  طيلــة وجودهــا  والتحــدي 

أميــر  أبيهــا  استشــهاد  شــهدت  حيــث 

المؤمنــن، وقبلهــا الحــروب الضــروس التــي 

خاضهــا، وبعــد عــودة الأســرة النبويــة 

ــهدت هنــاك  ــه، ش ــول الل ــة رس ــى مدين ال

استشــهاد أخيهــا الحســن المجتبــى، بتلــك 

كانــت  كربــلاء  وفــي  الأليمــة،  الصــورة 

الــذروة والأوج فــي الصبــر الزينبــي، فقــد 

ــاد  ــا والمحفــزة للجه ــت الســند لإخوته كان

لإمــام زمانهــا  لبنيهــا والمفــزع والمنقــذ 

ــوم  ــد الهج ــال، بع ــاء والأطف ــلاذ للنس والم

المســعور للهمــج الرعــاع مــن جيــش عمــر 

ــام. ــرق الخي ــد ح ــعد، بع ــن س ب

ينقــل حميــد بــن مســلم: »رأيــت زينــب 

قــد دخلــت فــي وســط النــار، وخرجــت 

ــب  ــن وســط لهي ــانا م ــي تســحب انس وه

النــار، فظننــت انهــا تســحب ميتــا قــد 

ــه، فــاذا هــو  احتــرق، فاقتربــت لأنظــر إلي

ــه  ــن الحســن، علي ــي ب ــن عل ــن العابدي زي

الســلام«. لقــد عرّضــت نفســها للخطــر 

فــي ســبيل إتمــام هــذه العمليــة الفدائيــة، 

انهــا »مغامِــرة بالحيــاة مــن اجــل الديــن«، 

ــد  ــن المه ــب م ــاب »زين ــي كت ــاء ف ــا ج كم

ــه  ــة الل ــب المرحــوم آي ــى اللحــد«، للخطي ال

ــي. ــم القزوين ــد كاظ ــيد محم الس

ــة  ــى الكوف ــا أخــذت مســبية ال وعندم

بنــي  رمــوز  واجهــت  الشــام  الــى  ثــم 

ــة،  ــة والصاعق ــات اللاهب ــك الكلم ــة بتل أمي

فوقفــت شــامخة تخطــب وتســمع التاريــخ 

الباحثــن  ادعــاءات  مفنــدة  والأجيــال، 

ــم منتصــرون،  ــم بأنه ــن الســلطة والحك ع

وبينــت العكــس تمامــاً؛ فهــم المهزومــون 

وألقمتهــم  فحاججتهــم  والخاســرون، 

ــا  ــياق ردّه ــي س ــت، ف ــن قال الحصــى ح

علــى الطاغيــة ابــن زيــاد: »...واللــه مــا 

رأيــت إلا جميــلا«، وهكــذا فعلــت بيزيــد 

فــي قصــره بالشــام، وهــو يســعى جاهــداً 

لإيهــام النــاس والتاريــخ بأنــه المنتصــر، 

التــي  تلــك الخطبــة العصمــاء  وخطبــت 

وحــدّة  الحجــة  وقــوة  البلاغــة  جمعــت 

البيــان، وكشــفت لــه منــذ ذلــك اليــوم بــأن 

»...فــو اللــه لا تمحــو ذكرنــا، ولا تميــت 

وأيامــك  فنــد  الا  رأيــك  وهــل  وحينــا، 

الا عــدد، وجمعــك إلا بــدد، يــوم ينــادى 

المنــادي ألا لعنــة اللــه علــى الظالمــن«.
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العاشــر مــن المحــرم والأعــداء تهجــم عليــه مــن 

كل حــدب وصــوب، والســهام تنهــال علــى بدنــه 

الطاهــر، إلا أنــه كان لا يبالــي بــكل ذلــك وهــو 

ــه عــز وجــل. ــدي الل ــن ي واقــف ب

وقــد جعــل عبداللــه بــن ســعيد الحنفــي - 

وهــو مــن أصحــاب الإمــام - بدنــه درعــاً دون 

الإمــام الحســن مــن ســهام العــدو إلــى أن أتّم 

الإمــام، عليــه الســلام، صلاتــه جماعــة فــي يــوم 

عاشــوراء، ومــا إن انتهــى الإمــام مــن صلاتــه 

حتــى قضــى عبداللــه الحنفــي نحبــه لمــا أصابــه 

جســده  علــى  وجــدوا  حيــث  الســهام،  مــن 

الطاهــر ثلاثــة عشــر ســهماً غيــر ضربــات 

الســيوف وطعنــات الرمــاح؛ فــكان أول مــن 

لقــب بـ«شــهيد الصــلاة«.

عليــه  الحســن،  الإمــام  أعطــى  وبذلــك 

الســلام، الأمــة الإســلامية درســاً مــن تلــك 

فــي  درســا  والحرجــة،  الصعبــة  الســاعات 

والإتيــان  الصــلاة،  علــى  المحافظــة  وجــوب 

بهــا فــي الشــدة والرخــاء، فــي العلــن والســر، 

فــي الســلم والحــرب، فــي القــوة والضعــف، 

فالصــلاة هــي عمــود الديــن التــي لا تتــرك بــأي 

حــال مــن الأحــوال.

 الصلاة وزيارة الأربعين

ورد فــي الحديــث عــن الإمــام الحســن 

قــال: أنّــه  العســكري، عليــه الســلام، 

ــدى  ــلاة إح ــس: »ص ــن خم ــات المؤم علام

ببســم  الأربعــن والجهــر  وزيــارة  وخمســن 

اللــه الرحمــن الرحيــم والتختــم باليمــن وتعفيــر 

هــذا  فــي  الصــلاة  جُعلــت  فقــد  الجبــن«، 

الحديــث الشــريف إلــى جانــب هــذه الأمــور 

التــي تّميــز المؤمــن عــن غيــره، وهــي كمــا فــي 

نــصّ الروايــة، وذلــك مــن جملــة علامــات أخــرى 

للمؤمــن. وقــد فســر العلمــاء صــلاة إحــدى 

ـوات  والصلـ الفرائــض  بمجمــوع  وخمســن، 

ــة، وهــي ســبع عشــرة ركعــة،  فــي اليــوم والليل

يضــاف اليهــا النوافــل اليوميــة مــع نوافــل 

الليــل وهــذا مــا اختــص بــه الشــيعة الإماميــة 

ــض؛ لأن  ــلِ والفرائ ــن التــزم بالنواف ــن م والمؤم

النوافــل مُكملــةٌ للنقــصِ فــي الفرائــض، وتجبــر 

مــا فــي الصــلاة مــن خلــل ونقــص؛ فالإنســان 

ــا لــهُ معراجيــةٌ  يــؤدي الفريضــة، ولكــن مــن منّ

فــي صلاتــه؟ ومــن منّــا راضٍ عــن صلاتــه؟ 

وقــد بــن الإمــام الصــادق، عليــه الســلام، علــة 

تشــريع النوافــل، قــال :«إن العبــد ليرفــع لــه من 

صلاتــه - يقصــد الصــلاة الواجبــة - نصفهــا، 

ــا  ــه إلا م ــع ل ــا يرف ــا، أو خمســها، وم أو ربعه

قُبِــلَ عليــه منهــا«، بمعنــى؛ لا يرفــع مــن الصلاة 

إلا مــا كان بتوجــه وإقبــال وخشــوع، وإنمــا 

أُمِــروا بالنوافــل لتتــم لهــم بهــا مــا نقصــوا مــن 

ــض. الفرائ

تأسيســاً علــى ذلــك؛ ينبغــي لزائــري الامام 

ـزام بالصــلاة؛  الحســن، عليــه الســلام، الالتـ

نســير  ونحــن  خصوصــاً  وجوهــراً،  حقيقــة 

الســلام، ونحيــي  عليــه  درب الحســن،  فــي 

شــعائره ضمــن مواكــب مباركــة ومســيرات 

عظيمــة مشــياً علــى الأقــدام صــوب مرقــده 

الطاهــر لإحيــاء ذكــرى الأربعــن، فعلينــا أن 

ــذا  ــي ه ــم ف ــة للعال ــي الصــورة النموذجي نعط

المجــال، بإقامــة الصــلاة الفريضــة فــي أي 

مــكان وصلنــا اليــه، كيــف لا، ونحــن نخاطبــه 

بالزيــارة: »اشــهد انــك قــد أقمــت الصــلاة...«.

إن كل واحــد منّــا يتمنــى لــو كان مــن 

لندائــه  والملبــن  الحســن  الامــام  أصحــاب 

ــد، واليــوم هــذه فرصــة تاريخيــة عظيمــة  الخال

لــم  اذا  القــادم  العــام  فــي  تتكــرر  ربمــا لا 

ــون  ــن يحمل ــن مم ــذا لنك ــاة، ل ــا الحي ــدر لن يُق

ــه الســلام،  ــام الحســن، علي ــواء نهضــة الام ل

ونكــن ممــن ينشــرون الصــلاح والإصــلاح فــي 

المجتمــع الاســلامي، كمــا أراد، عليــه الســلام، 

فــأي تعظيــم لهــذه الفريضــة العباديــة هــو 

بالحقيقــة تعظيــم للشــعائر الحســينية، ومــن ثــمّ 

ــة تلبيــة نــداء الإمــام الحســن، كمــا  هــو بمنزل

فعــل أنصــاره يــوم عاشــوراء فــي كربــلاء ســنة 

61 للهجــرة، مــن أمثــال حبيــب وزهيــر وعابــس 

ــم. والحــر وغيره

 مشروعية الصلاة على الطريق العام

تنشــط المواكــب الخدميــة علــى الطريــق 

هــو  كمــا  المقدســة،  كربــلاء  الــى  الطويــل 

دأبهــا فــي الأعــوام الســابقة لتقــديم الخدمــات 

ــام  ــام وشــراب ومن ــن طع ــن المشــاة، م للزائري

الهاتفيــة  الاتصــالات  خدمــة  وحتــى  ودواء 

وغيرهــا. 

الســنوات  خــلال  تطــور  لوحــظ  وقــد 

ــام خاصــة للصــلاة،  ــص خي ــة بتخصي الماضي

ــي وشــعور  ــي دين ــن وع ــر ع ــي خطــوة تعب وه

بالمســؤولية إزاء قضيــة الامــام الحســن، عليــه 

الســلام.

هــذه  فــي  إشــكالًا  البعــض  أثــار  وقــد 

الأماكــن المخصصــة للصــلاة علــى الطريــق 

العــام، وأنهــا ربمــا تعــود ملكيتهــا لأشــخاص 

قــد لا يوافقــون علــى الصــلاة فيهــا، فــي حــن 

تؤكــد كتــب الأحــكام لعديــد مراجــع الديــن بــأن 

ــاق  ــكان، ب ــي كل م ــا تجــوز الصــلاة ف »...كم

علــى اصــل الإباحــة، لقــول رســول اللــه، صلــي 

ــي الارض مســجدا  ــت ل ــه: جعل ــه وآل ــه علي الل

الصــلاة  أدركتنــي  أينمــا  طهــورا،  وترابهــا 

ــت«. صلي

الصــلاة  جــواز  فــي  مســألة  وهنالــك 

او  علــم  اذا  للغيــر  المملوكــة  الأراضــي  فــي 

ــف  ــد تســأل كي ــا، وق استكشــف رضــا مالكه

المالــك؟ يعلــم رضــا 

الجــواب: يعلــم ويستكشــف مــن خــلال 

التاليــة: الخطــوات 

مــن  الصريــح  الإذن  اســتحصال   -1

لــو قــال: صــلّ فــي بيتــي او  المالــك، كمــا 

ارضــي.

لــه  أذن  فلــو  بالفحــوى؛  الإذن   -2

بالتصــرف فــي داره ـ مثــلًا ـ بالجلــوس والأكل 

ــاً  ــه ملازم ــا، وقطــع بكون ــوم فيه والشــرب والن

لــلإذن بالصــلاة، جــاز لــه أن يصلــي فيهــا، وان 

لــم يــأذن للصــلاة صريحــاً.

3- شــاهد الحــال؛ وذلــك بــأن تــدل القرائن 

علــى رضــا المالــك بالتصــرف فــي مالــه، ولــو لــم 

ــث  ــة بحي ــوم أو غفل ــلًا لن ــه فع ــاً إلي ــن ملتفت يك

يعلــم او يطمــأن بأنــه لــو التفــت لأذن.

كمــا أجــاز الفقهــاء الصــلاة فــي الأراضــي 

او  يتعــذر  اتســاعاً عظيمــاً بحيــث  المتســعة 

ــن  ــم يك ــا، وإن ل ــاس اجتنابه ــى الن ــر عل يُعس

حصــل أذن مــن ملاكهــا، بــل وإن علــم كراهــة 

المالــك للصــلاة فيهــا، وان كان فيهــم )المالكــن( 

ــن.* ــار ومجان صغ

ــــــــــــــــــــــــــــ

* الفقيــه الاســلامي، تعليقــات علــى العــروة الوثقــى 

- المرجــع الدينــي الســيد محمــد تقــي المدرســي - ص 

315، فصــل؛ فــي مــكان المصلــي.

ثقافة

|عدد خاص| �رم وصفر ١٤٣٩ هـ32

للصــلاة منزلــة عظيمــة فــي الإســلام، فهــي 

أفضــل الأعمــال العباديــة، وأحبهــا إلــى اللَّــه - 

تعالــى-، وهــي مــن أعظــم الطاعــات، وأفضــل 

قُبلــت  إن  الديــن،  »عمــود  وهــي  العبــادات، 

قبــل مــا ســواها، وإن رُدت رُدَّ مــا ســواها«، 

ــم  ــة، عليه ــاء والأئم ــا الأنبي ــر وصاي ــي آخ وه

الســلام، وهــي معــراج المؤمــن اليومــي إلــى 

ــم الملكــوت. عال

أمــر  علــى  الكــريم  القــرآن  ـثَّ  حـ وقــد 

ـزام  الصــلاة، وأدائهــا فــي مواقيتهــا، والالتـ

بشــرائطها وواجباتهــا وآدابهــا، ممــا يوحــي 

بأهميــة الصــلاة ومكانتهــا المقدســة فــي الديــن.

ــىَ  ــوا عَ ــى: }حَافظُِ ــه تعال ــي قول ــاء ف ج

وَقُومُــوا  الْوُسْــطَى  ــاَةِ  وَالصَّ لَــوَاتِ  الصَّ
البقــرة: 238( وجــاء  )ســورة  قَانتِـِـيَن{،  للَِِّ 
ــاَةَ  الصَّ إنَِّ  ــاَةَ  الصَّ }...فَأَقِيمُــوا  ايضــاً: 

كَانَــتْ عَــىَ الُْؤْمِنـِـيَن كِتَابًــا مَوْقُوتًــا{، )ســورة 
.)103 النســاء: 

 مكانة الصلاة في حياة الامام الحسين، عليه السلام

وتأتــي هــذه الفريضــة العباديــة فــي مقدمة 

الامــام  أجلهــا  مــن  ضحــى  التــي  المبــادئ 

الحســن، عليــه الســلام، كونهــا تنــدرج ضمــن 

مشــروع الإصــلاح الحســيني فــي الأمــة، وقــد 

عليــه  الحســن،  الإمــام  أن  المؤرخــون  روى 

الســلام، كان مــن أعبــد النــاس فــي زمانــه، 

ومــن أكثرهــم اهتمامــاً بالصــلاة وإليــك بعــض 

ــه للصــلاة: ــه وإقامت ــن محافظت ــل ع ــا نُق م

1: كثرة صلاته

عُــرف الإمــام الحســن، عليــه الســلام، 

للــه  ومناجاتــه  وصيامــه،  صلاتــه  ـرة  بكثـ

المؤالــف  بعبادتــه  أشــاد  وقــد  -تعالــى- 

كتابــه  )فــي  الأثيــر  ابــن  فهــذا  والمخالــف، 

ــول: »وكان الحســن  ــخ( يق ــي التاري ــل ف الكام

الصــوم،  كثيــر  فاضــلًا،  عنــه  اللــه  رضــي 

ــر  ــال الخي ــة، وأفع والصــلاة، والحــج، والصدق

. » جميعهــا

2: إحياء ليلة العاشر بالعبادة والصلاة

ففــي عصــر يــوم التاســع مــن محــرم ســنة 

ــلام،  ــه الس ــن، علي ــام الحس ــر الإم 61هـــ أم

أخــاه العبــاس أن يطلــب مــن الجيــش الأمــوي 

تأخيــر المعركــة مــن ليلــة عاشــوراء إلــى يومهــا 

والدعــاء  والصــلاة  للعبــادة  للتفــرغ  وذلــك 

والاســتغفار.

ــار« للعلامــة المجلســي،  وجــاء فــي »البح

قــال  الســلام،  عليــه  الحســن،  الإمــام  إن 

ــوم التاســع  ــه الســلام، ي ــاس، علي ــه العب لأخي

مــن المحــرم: »ارجــع إليهــم فــإن اســتطعت أن 

تؤخرهــم إلــى غــد، وتدفعهــم عنــا العشــية لعلنــا 

ــة وندعــوه ونســتغفره، فهــو  ــا الليل ــي لربن نصل

يعلــم أنــي قــد أحــب الصــلاة لــه، وتــلاوة كتابــه، 

ــاء والاســتغفار«. ــرة الدع وكث

ــه  ــن، علي ــام الحس ــا الإم ــف أحي ــا كي أم

فيشــير  الليلــة؟  تلــك  وأصحابــه  الســلام، 

المؤرخــون والــرواة بــأن الإمــام، عليــه الســلام، 

وأصحابــه قــد أحيــوا ليلــة عاشــوراء بالعبــادة 

والصــلاة والدعــاء والاســتغفار.

عليــه  الحسَُــنُ،  »وبــاتَ  ـراوي:  الـ قــال 

دَويٌِّ  ولهَُــم  اللَّيلـَـةَ  تِلــكَ  وأصحابُــهُ  السّــلام، 

ــمٍ  ــعٍ وســاجِدٍ وقائِ ــنَ راكِ ــا بَ ــدَويِِّ النَّحــلِ، م كَ

ــه  ــنِ، علي ــجِيَّةُ الحسَُ ــت سَ ــذا كانَ وقاعِدٍ،....وكَ

ـرَةِ صَلاتِــهِ وكَمــالِ صِفاتِــهِ«. السّــلام، فــي كَثـ

ــن كعــب  ــر عــن الحــارث ب ــن كثي وذكــر اب

وأبــي الضحــاك عــن علــيّ بــن الحســن )زيــن 

العابديــن (، عليــه السّــلام ، قــال: »بــاتَ الحسَُــنُ، 

ــونَ  ــم يصَُلّ ــهُ طــولَ ليَلِهِ عليــه السّــلام، وأصحابُ

وخُيــولُ  عــونَ،  ويَتضََرَّ ويَدعــونَ  ويَســتَغفِرونَ 

هِــم تَــدورُ مِــن وَرائِهِــم، عَليَهــا عَــزرَةُ  حَــرسَِ عَدُوِّ

ــلام  ــه السّ ــنُ، علي ، وَالحسَُ ــنُ قَيــسٍ الأحَمسَِــيُّ ب

ــلِي  ــا نُمْ ــرُوا أَنَّ ــنَ كَفَ ذِي يَقــرَأُ: }وَلا يَْسَــبَنَّ الَّ

ــزْدادُوا  ــلِي لَُــمْ ليَِ ــا نُمْ لَُــمْ خَــرٌْ لِنَْفُسِــهِمْ إنَِّ
ــذَرَ  ــاً وَ لَُــمْ عَــذابٌ مُهِــيٌن * مــا كانَ اللَُّ ليَِ إثِْ
ــزَ  ــى يَمِي ــهِ حَتَّ ــمْ عَلَيْ ــا أَنْتُ ــى  م ــيَن عَ الُْؤْمِنِ
ــبِ{، )ســورة آل عمــران:  يِّ ــنَ الطَّ ــثَ مِ الْخبَيِ
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3: الإتيــان بالصــلاة جماعــة فــي اليــوم 

العاشــر

عليــه  علــي،  بــن  الحســن  الإمــام  كان 

الســلام، حريصــاً علــى أداء الصــلاة حتــى 

ــد  ــك الظــروف، فق ــات وأحل ــب الأوق ــي أصع ف

أدى الصــلاة جماعــة بأصحابــه فــي اليــوم 

ثقافة

الى السائرين نحو 

كربلاء المقدسة

تكم 
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ف
َ
لا ت

الصلاة أينما 
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 الشيخ حيدر العامري

ينبغي لزائري 
الامام الحسين، 

عليه السلام، الالتزام 
بالصلاة؛ حقيقة 

 
ً
، خصوصا

ً
وجوهرا

ونحن نسير في درب 
الحسين، عليه السلام



ــي مواســم  ــة والفكــر ف ــور وأهــل الثقاف ــن الجمه ب

الزيــارة تحديــداً، ســواءً فــي الأربعــن او قبلــه فــي 

أيــام عاشــوراء، وحتــى ســائر الزيــارات المليونيــة.

مــن  المخيــف  الشــعور  الثانيــة:  الحقيقــة 

للشــريحة  الجماهيــر  تجــاوز  حالــة  اســتمرار 

المثقفــة ومــا تبذلــه مــن جهــد فــي التنظيــر والنقــد، 

ــكل شــجاعة؛  ــل، وب ــن قب ــر م ــت الجماهي ــا فعل كم

لشــريحة الساســة بعــد ثبــوت فشــلهم الذريــع فــي 

ورعايــة مصالحهــم. النــاس  شــؤون  إدارة 

ــس هــذه  ــى نف ويعــود منشــأ هــذا الشــعور ال

الشــريحة التــي طالمــا افترضــت الجهــل والأميــة 

ــم  ــى أفكاره ــم ال ــن يهديه ــى م ــاس ال ــة الن وحاج

ونظرياتهــم، التــي مــن دونهــا - كمــا يتصــورون - 

ــن! ــي ضــلال مب ــم ف فانه

ــة  ــن »حــوار الطرشــان« والقــراءات الخاطئ وب

للمظاهــر الاجتماعيــة، وبــن الإيغــال فــي الاســتهانة 

بمشــاعر وعقــول النــاس، كان القــرار الأخيــر مــن 

الجمهــور العريــض بــأن تتولــى هــي بنفســها بلــورة 

الرؤيــة الثقافيــة بمــا يعــزز هويتهــا وانتماءهــا، 

وهــذا مــا نلاحظــه فــي مســيرة المشــي فــي زيــارة 

ــام عاشــوراء. الأربعــن، وقبلهــا فــي أي
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ــي  ــل ف ــة، ب ــارة الأربعيني ــي الزي ــط ف ــس فق لي

جميــع  فــي  وربمــا  المليونيــة،  الزيــارات  جميــع 

الزيــارات المســنونة الــى مرقــد الامــام الحســن، 

حيــث يتســابق الزائــرون للوصــول الــى كربــلاء، 

الاول:  نلاحــظ ظهــور مشــهدين بشــكل غريــب؛ 

العطــاء فــي كل شــيء، فهنالــك مــن يقــدم الطعــام 

والشــراب، ومــن يتكفــل بنقــل الزائريــن مجانــاً، 

ومــن يتجشّــم عنــاء الســير علــى الأقــدام، ومــن 

ــدد  ــكال تتج ــه، وأش ــي بيت ــن ف ــتضيف الزائري يس

مــع مــرور الزمــن، أمــا المشــهد الثانــي: فهــو ظهــور 

ــي  مشــاعر ســلبية منبعهــا الاوضــاع المعيشــية الت

موجــودة  هــي  مشــاكل  تثيــر  البعــض  يعيشــها 

ــم،  بالأصــل وبشــكل مزمــن فــي أي مجتمــع بالعال

ــر. ــا؛ الفق ــي مقدمته ف

ــل  ــة مــن قب ــذ فتــرة طويل ــار من ــة تُث ــا مقول إنه

ــة  ــويم الحال ــب بتق ــه يطال ــد ان ــذي يعتق ــض ال البع

لصالــح الفقــراء والمعوزيــن فــي المجتمــع، بينمــا 

هــي تســبب بالدرجــة الأولــى - ربمــا مــن حيــث لا 

يشــعرون - بضــرب العلاقــة التكامليــة بــن الدوافــع 

وحركــة  ســلوك  فــي  المعنويــة  والدوافــع  الماديــة 

الانســان بالحيــاة، فالمعــروف ان الفقيــر يشــعر 

ــن.  ــق للزائري ــو ينف ــى وه بالغن

لــذا لا يجــب ان نســتغرب تكــرار الحديــث الــذي 

يســتهدف أصحــاب المواكــب الخدميــة والحســينية، 

ــن،  ــام الزائري ــن لإطع ــذل بالملاي ــوال تب ــأن »الأم ب

بينمــا هنالــك عوائــل تعانــي الجــوع والفقــر«! أو 

إن الطــرق الرئيســية تغــصّ بالمشــاة علــى الأقــدام، 

الطــرق  أزمــة  بالأســاس  يعانــي  البلــد  بينمــا 

ــدن. ــي داخــل الم ــة وف الخارجي

هــؤلاء  البعــض  يخاطــب  كلــه،  ذلــك  بــإزاء 

ــاء أو ممــا  ــن الم ــا م ــأن "أفيضــوا علين ــن ب الزائري

رزقكــم اللــه"! 

فمــا المانــع لــو أنفقتــم مــن بعــض هــذه الامــوال 

ـرة لتمكــن الفقــراء مــن العيــش فــي بيــوت  الوفيـ

كريمــة بــدلًا مــن بيــوت الصفيــح، او تزويــج العــزاب 

او توفيــر نفقــات التعليــم او إنقــاد حــالات مرضيــة 

خطيــرة...؟!

ــن  ــاس عادي ــن أن ــاب لا يصــدر م ــذا الخط ه

- علــى الأغلــب - إنمــا ممــن يعــدون أنفســهم 

أصحــاب رأي ومــن حملــة الفكــر والثقافــة، ويــرون 

فــي انفســهم مــا يمكــن تســميته بـــ »بيضــة القبّــان« 

ــة  ــة المتوازن ــق العلاق ــة، لتحقي ــع والدول ــن المجتم ب

والعادلــة بــن الجهتــن، بيــد أنهــم عندمــا يصلــون 

الــى الطريــق الواصــل بــن هــذا المجتمــع والإمــام 

الحســن، تتغيــر لديهــم المعادلــة، ويصبــح هــذا 

ــان« فينســون أنفســهم!  ــو »بيضــة القبّ ــق ه الطري

ويلقــون بالمســؤولية علــى الآخريــن لأن يصلحــوا 

مــا أفســده الدهــر، وهــم لا يجهلــون ســبب ومنشــأ 

الأزمــات، مــن فقــر وأزمــة خدمــات أو أزمــة الكتــب 

ــل  ــا ممــا يجــب أن تتحم ــن وغيره الدراســية والأم

ــك مــن  ــك يطلبــون كل ذل ــة، مــع ذل مســؤوليته الدول

ــا المقصــد الأســهل  المواكــب الحســينية، ربمــا لأنه

والأقــل كلفــة مــن غيرهــا! فــاذا كانــت مظاهــر 

البــذخ والإســراف مــن احتفــال ضخــم لأســرة 

ــة او جماعــة او مــكان مــا، هــل كان بإمــكان  معين

أحــد التجــرؤ علــى المطالبــة بــأن توجــه بعــض 

الملايــن المســفوحة علــى الارض بهــدف الشــهرة 

ــذة  ــى ل ــة ال ــم بحاج ــن ه ــى م ــرة، ال ــذة العاب والل

الطعــام والشــراب والملبــس والمســكن الكــريم؟

واذا بحثنــا فــي الأســباب التــي تدفــع اصحــاب 

هــذه المشــاعر إزاء زيــارة الأربعــن، يمكــن الوصــول 

الــى حقيقتــن مــن جملــة حقائــق:

الأولــى: ســوء الفهــم لمشــاعر الجمهــور المتفاعل 

الســلام،  عليــه  الحســن،  الامــام  قضيــة  مــع 

والإصــرار علــى قــراءة هــذه القضيــة بمــا يتناســب 

مــع عقليتهــم، عادّيــن تجييــش العواطــف ومظاهــر 

البــكاء والتألــم علــى مصــاب الامــام الحســن وأهــل 

بيتــه، عقبــة فــي طريــق الفهم الــذي يرونــه صحيحاً، 

وهــذا مــا أدى الــى حصــول نــوع مــن فتــور العلاقــة 
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ــر  ــن أكث ــة م ــائر العربي ــت العش ــت ومازال كان

ــلًا وتأثــراً بدعــوات الإصــلاح  ــع تفاع ــات المجتم فئ

ونصــرة الحــق، فقــد كان للعشــائر دور فــي إعــلاء 

كلمــة التوحيــد مــن خــلال مبايعــة قبيلــة الأوس 

والخــزرج لرســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وفــي 

دعوتــه لقريــش وســائر القبائــل الأخــرى للدخــول في 

ديــن الإســلام مــن أجــل إنقــاذ البشــرية مــن الهــلاك 

والوصــول إلــى شــفا حفــرة مــن النــار.

لشــخصيات  كان  الحســن،  كربــلاء  وفــي 

الإمــام  نصــرة  فــي  فاعلــة  مســاهمة  عشــائرية 

الحســن، عليــه الســلام، فــي واقعــة الطــف الأليمــة، 

مثــل الصحابــي الجليــل حبيــب بــن مظاهــر بــن 

ــدم نفســه  ــف أن يق ــم يكت ــذي ل ــاب الأســدي، ال رئ

ــن  ــع اب ــه الســلام، م ــاً لنصــرة الحســن علي قربان

ــل  ــدي، ب ــاب الأس ــن رئ ــن حــوط ب ــة ب ــه؛ ربيع عم

اســتأذن الحســن، عليــه الســلام، فــي أن يدعــو 

ابنــاء قبيلتــه )بنــو غاضــرة( لنصرتــه، عليه الســلام؛ 

وكان لــه ذلــك، فســار إليهــم ليــلًا متنكــراً فعرفــوه.

عليــه  معســكره،  إلــى  للانضمــام  فدعاهــم 

ــم تســعون فارســاً لنصــرة  ــلام، فالتحــق منه الس

ــه الســلام،  ــد مســيرهم للحســن، علي ــام؛ وعن الإم

فوجئــوا بجيــش عمــر بــن ســعد المؤلف مــن أربعمائة 

فــارس الــذي كان يفوقهــم عــدة وعــدد، وقــد جــاؤوا 

ــام  ــى معســكر الام للحــؤول دون وصــول هــؤلاء ال

الحســن، عليــه الســلام، وبســبب الخــوف الــذي 

اســتبدّ بالأســدين، قــرروا الانســحاب وعــادوا إلــى 

ــم. دياره

وكان لزعيــم قبيلــة بنــي رياح التميميــة، ألا وهو 

ــر؛  ــف مشــرف آخ ــي، موق ــد الرياح ــن يزي الحــر ب

عندمــا وجــد الآثــار العميقــة للحجــج والبراهــن 

الدامغــة التــي قدمهــا الإمــام الحســن لجمــوع 

أهــل الكوفــة المتخندقــن مــع عمــر بــن ســعد لقتالــه، 

ــى باطــل لانهــم يعتزمــون  ــه الســلام، بأنهــم عل علي

ــه، وســيد شــباب أهــل  ــد رســول الل ســفك دم حفي

ــى التغييــر واتخــاذ القــرار  ــة، فعقــد العــزم عل الجن

التاريخــي الكبيــر بالانضمــام الــى معســكر الإمــام 

الحســن، عليــه الســلام، وكان يحمــل مــن الصفــات 

ــي  ــة بن ــة قبيل ــدارة رئاس ــتحقاً بج ــه مس ــا جعلت م

ــادة المجتمــع  ــي قي ــدم ف ــع متق ــلال موق ــاح واحت ري

ــذاك. ــي آن الكوف

الحــن  ذلــك  منــذ  العشــائر  هــذه  وبقيــت 

ــر  ــر المصي ــي تقري ــا هــذا، ذات شــأن ف ــى يومن وإل

ومشــاريع التغييــر والإصــلاح والدفــاع عــن الديــن 

والإنســانية.

للعشــائر  الحضــاري  الــدور  بــرز  كذلــك؛  و 

العراقيــة مــن جديــد فــي ثــورة العشــرين ضــد 

ــت  ــي كان ــام 1920، والت ــي ع الاســتعمار البريطان

بالحقيقــة ثــورة العشــائر المســلحة بقيــادة المرجعيــة 

المرجعيــة،  لنــداء  الاســتجابة  كانــت  إذ  الدينيــة، 

ــرض  ــي ف ــن ف ــاح العراقي ــي نج ــم ف ــل الحس عام

إرادتهــم وطــرد المســتعمر البريطانــي.

للعشــائر  كان  التجربــة،  هــذه  والــى جانــب 

التاريــخ  ســجلها  وبطــولات  وجــولات  صــولات 

بأحــرف مــن نــور، ســاهمت وبشــكل قاطــع فــي 

المحتلــن  شــرور  مــن  والعبــاد  البــلاد  صــون 

والظالمــن.

ولعــل التلبيــة المجــددة لنــداء المرجعيــة فــي 

الجهــاد الكفائــي لمقاتلــة أكبــر قــوة تكفيريــة ضالــة 

عرفهــا التاريــخ الحديــث، تكــون وثيقــة أخــرى علــى 

إســهام ابنــاء العشــائر مــع باقــي شــرائح المجتمــع 

ــظ الأرض والعــرض. ــي حف ف

أن  القــول،  نســتطيع  تقــدم  مــا  كل  ومــن 

العشــائر أكثــر شــريحة اجتماعيــة متفاعلــة مــع 

العلميــة. والحــوزات  العلمــاء 

ــع  ــاوى المراج ــق فت ــزام بتطبي ــلال الإلت ــن خ م

العظــام، والتواصــل المســتمر معهــم لمعرفــة آرائهــم 

الفقهيــة حــول الســن والأعــراف العشــائرية، التــي 

يريدهــا  كمــا  الأعــراف  هــذه  تطبــق  أن  يجــب 

الشــارع المقــدس.

وجــاء اليــوم الــذي يجــب علــى أبنــاء العشــائر 

ـؤدوا دورهــم فــي ذكــرى زيــارة الأربعــن،  يـ إن 

بإقامــة ســرادق الخدمــة الحســينية فــي عمــوم مــدن 

العــراق وخصوصــاً فــي كربــلاء المقدســة، التــي 

يتجمــع فيــه الــزوار مــن شــتى بقــاع الأرض لتقــديم 

ــم. الخدمــات له

وعلــى أبنــاء العشــائر أيضــاً الاهتمــام بإقامــة 

مجالــس الوعــظ والإرشــاد لتعريــف عمــوم المجتمــع 

ــن  ــاء بالنهضــة الحســينية، مؤكدي والإنســانية جمع

إيمانهــم الراســخ وعقيدتهــم الأكيــدة بالحســن، 

عليــه الســلام، ومــن خــلال ذلــك ومــن هــذا المنطلــق 

ندعــو عشــائرنا بشــكل عــام وعشــائر مدينــة كربــلاء 

بشــكل خــاص، بــأن يجتمعــوا كعشــيرة واحــدة 

ليكــون شــيخهم وقائدهــم الإمــام الحســن عليــه 

الســلام.

العشائر و زيارة الأربعين.. شيخ العشيرة؛ الإمام الحسين
 الشيخ يحيى الطرفي

 حسين محمد علي

زيارة 

الأربعين.. 

اليوم الوحيد 

الذي يغيب 

فيه الفقر



المعاجــز كانــت تتحقــق فــي حياتهــم؛ إلا أن 

هــذه المعجــزة تتحقــق فــي عالمنــا اليــوم وتتجــدد 

ــام  ــاة الإم ــي حي ــط ف ــس فق ــنة؛ لي ــي كل س ف

الحســن، عليــه الســلام، وإنمــا بعــد مــرور 

أكثــر مــن ألــف وثلاثمائــة وســبعن عامــاً علــى 

ــهاده. استش

 أجواء الجنة في أربعينية

 الامام الحسين، عليه السلام

ــه علــى المجتمــع  هــل نــرى يومــاً تُخيــم في

ــة؟  البشــري أجــواء الجن

ـوبُ  القلـ فيــه  تتبــادل  يومــاً  نــرى  وهــل 

المتباغضــة، المحبــةَ والمــودةَ؛ فيــزول الشــحناء، 

وتســتبدل بــه الألفــة فــي مــا بينهــا؟ 

وهــل يســود المجتمــع الأمــن والأمــان بعــد 

هــذه الســنن الطــوال مــن الخــوف والإرهــاب؟

وهــل يتســابق النــاس إلــى إطعــام بعضهم 

بعضــاً بــكل ســخاءٍ وكــرم مــن دون مقابل؟

وهــل نــرى يومــاً يتســارع النــاس فيــه 

إلــى المعنويــات بــدلًا مــن التســابق فــي كســب 

الماديــات؟

الشــديد-  -للأســف  اليــوم  العالــم  إن 

ــم  ــكان للقي ــات، ولا م ــك المادي ــي ضن ــش ف يعي

والمعنويــات فيــه؛ حيــث لا نجــد للقيــم المعنويــة 

ــي تســيير المجتمعــات البشــرية؛  ــارزاً ف دوراً ب

ــادي  ــان الم ــظ أن الطغي ــل نلاح ب

قــد بســط ســيطرته علــى النــاس؛ فمــن لا 

ــي  ــع، ف ــي المجتم ــون محقــراً ف ــالًا يك ــك م يمل

حــن ان الــذي يملــك شــيئاً مــن حطــام الدنيــا 

يكــون معــززاً ومكرمــاً.

علــى  الجاثمــة  الماديــة  النظــرة  هــذه 

ــي النفــوس  ــاً ف ــوب، أخــذت مأخــذاً عظيم القل

ممــا ســببت المآســي والويــلات للشــعوب نتيجــة 

نشــوب المعــارك والحــروب بســبب المصالــح 

المتضاربــة.  الماديــة 

فــي  أمــل  هنــاك  هــل  لنتســاءل:  ولكــن 

النجــاة؟

ــاة  ــير حي ــات أن تسَُ ــكان المعنوي ــل بإم وه

المجتمعــات البشــرية؟ 

وبتعبــر آخــر: هــل يســتطيع العالــم أن 

ــدلًا مــن التعامــل  ــات ب ــم والمعنوي يتعامــل بالقي

بالماديــات؟!

ذلــك  النــاس، أن  يعتقــد كثــر مــن  قــد 

مســتحيل؛ بــل هــو ضــرب مــن الخيــال؛ ولكــن 

ــةً ســاطعةً  ــق وحقيق ــي الأف ــلًا لاح ف ــاك أم هن

ــي تحققــت فــي  ــرزت مــن خــلال المعجــزة الت ب

ــي ــرة ف ــوام الأخي ــذه الأع ه

أربعينيــة الإمــام الحســن، عليــه الســلام، 

حيــث بــدأ نســيم الجنــة يهــب فــي المجتمــع 

ــي العــراق؛ الشــيعي ف

فإننــا نلاحــظ تغيــراً حقيقيــاً فــي النفــوس، 

وتبــدلًا كليــاً فــي المعاييــر، وانقلابــاً روحيــاً 

النفــوس  التواصــل الاجتماعــي؛ فتبــدأ  فــي 

ــادل المــودة  ــارب والتــودد، و تتب المتنافــرة بالتق

ــم  ــن عنده ــى الذي ــا؛ حت ــا بينه ــي م ــة ف والمحب

ــي  ــل أب ــامحون لأج ــن يتس ــع الآخري ــاراتٌ م ث

الصــلاة  عليــه  الحســن،  الإمــام  الأحــرار، 

والســلام، ويتراضــون بأخــذ عــددٍ مــن زوار 

عــن  يعفــي  حتــى  الســلام،  عليــه  الإمــام، 

ــي  ــدة ف ــك مــرات عدي ــدث ذل ــا ح ــه كم صاحب

القيــم  وتبــدأ  الماضيــة،  الاربعــن  مواســم 

المعنويــة تتحكــم علــى المعاييــر الماديــة؛ بــل 

كل الأمــور الماديــة تضحــى لا قيمــة لهــا قبــال 

حصــول رضــا الإمــام الحســن، عليــه الصــلاة 

والســلام.

 الإمام الحسين، عليه السلام، منار هدى

الهــدى وســفينة  »إن الحســن مصبــاح 

النجــاة«.

اللــه  صلــى  اللــه،  رســول  قــال  هكــذا 

الحســن،  الإمــام  حفيــده  عــن  وآلــه،  عليــه 

ــام  ــه الســلام، فهــل نســتضيء بهــدى الإم علي

ــب ســفينة  ــل نرك ــه الســلام؟ وه الحســن، علي

نجاتــه كمــا ركــب المؤمنــون ســفينة نــوح؟ وهــل 

ــة الإســلامية ســفينة ســيد شــباب  تركــب الأم

أهــل الجنــة؟ أم تظــل معانــدة لأقــوال الرســول 

الأكــرم، حتــى تغــرق فــي بحــر الظلمــات كمــا 

ــوح؟ ــرق قــوم ن غ

فــي الحقيقــة؛ إذا أرادت الأمــة الإســلامية 

أن تحيــا حيــاة رســول اللــه محمــد، صلــى اللــه 

عليــه وآلــه، وتمــوت ممــات محمــد، صلــى اللــه 

ــه  ــى الل ــد، صل ــع محم ــه، وتحشــر م ــه وآل علي

ــدي وتســلك  ــه، فمــا عليهــا إلا أن تقت ــه وآل علي

منهــج الرســول وآلــه الأطهــار، عليهــم الســلام، 

الذيــن أذهــب اللــه عنهــم الرجــس وطهرهــم 

ــبط  ــن س ــام الحس ــج الإم ــو منه ــرا، وه تطهي

رســول

اســتطاع  العظيــم  الإمــام  هــذا  اللــه، 

بــن  يؤلــف  أن  اللــه،  فــي ســبيل  بشــهادته 

ـوب، ويجعــل كل العرقيــات، والقوميــات،  القلـ

واحــدة؛  بوتقــة  فــي  والمذاهــب  والطوائــف، 

بوتقــة الإســلام الأصيــل، ويهديهــم إلــى الــراط 

المســتقيم.

وأكبــر شــاهد علــى هــذه الحقيقــة هــو 

أننــا نلاحــظ كيــف اســتطاع الإمــام الحســن، 

عليــه الســلام، بجاذبيتــه الإيمانيــة والربانيــة 

ـوب النــاس، ويجعلهــم فــي  أن يؤلــف بــن قلـ

ــي  ــة الت مســيرة واحــدة؛ هــذه المســيرة المليوني

كربــلاء  فــي  المبــارك  مرقــده  إلــى  تزحــف 

المقدســة فــي أيــام الأربعــن. فالإمــام الحســن، 

ـوب  عليــه الســلام، ليــس فقــط ألــف بــن قلـ

ــذب  ــل اســتطاع أن يج ــرة؛ ب ــلمن المتناف المس

ــرى  ــث ن ــر المســلمن، حي ــن غي ــر م ــوب كثي قل

ـرة مــن المســيحين والآشــورين  أعــداداً غفيـ

والصابئيــن وطوائــف أخــرى غيــر إســلامية

يشــاركون فــي هــذه المســرات المليونيــة 

زحفــاً علــى الأقــدام إلــى زيارتــه؛ وهــذا إن 

دلّ علــى شــيء، فإنمــا يــدلّ علــى قــوة نورانيــة 

الإمــام الحســن، عليــه الســلام، فــي هدايــة 

النــاس.

ألا تشــاهدون اليــوم كيــف أن البعــض مــن 

غيــر المســلمن؛ من المســيحين، والآشــورين،

والعلمانيــن،  والهنــدوس،  والصابئيــن، 

وغيرهــم قــد اســتضاؤوا بنــور الإمام الحســن، 

عليــه الســلام، وبــدؤوا يدركــون عظمــة هــذا 

ــل، فأقامــوا الشــعائر الحســينية  ــام الجلي الإم

مــع القائمــن، وشــاركوا فــي مواكــب العــزاء 

ـوم مــع المعزيــن؟  والحــزن علــى الإمــام المظلـ

وكانــت هــذه المشــاركة بدايــة الهدايــة إلــى 

مبــادئ الإمــام، عليــه الســلام، وتوجيــه النــاس 

ــتقيم. ــى الصــراط المس إل

مــن هنــا؛ فحــريٌ بــكل أحــرار العالــم، 

وبــكل النفــوس الطيبــة، وبــكل العقــول المنفتحــة 

أن تســتضيءَ بنــور الإمــام الحســن، عليــه 

الســلام، لتعــرف طريــق النجــاة فــي بحــر هــذه 

ــة. ــا المتلاطم الدني

 الزيارة

أمــا المقطــع الأخيــر مــن هــذا الكتــاب، 

فقــد خصصــه ســماحة الســيد المؤلــف، لزيــارة 

الإمــام الحســن، عليــه الســلام، الخاصــة ليــوم 

ــدة. ــم الفائ الأربعــن، لتعمي
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فــي قالــب فنــي جميــل و لغــة أدبيــة شــيّقة، 

يقــدم لنــا ســماحة الســيد محمــد رضــا حســن 

المدرســي، كتابــه الرائــع تحــت عنــوان »معجــزة 

الدهــر زيــارة الأربعــن« ليدلــو بدلــوه لينهــل مــن 

معــن زيــارة الأربعــن، حيــث قــدم رؤيــة جديــدة 

لأبعــاد هــذه الزيــارة العظيمــة.

المطبعــة،  مــن  الكتــاب  خــرج  أن  وبعــد 

وصــار بــن يــدي القــراء، ارتأينــا تقــديم نبــذة 

مــن هــذا الكتــاب تعميمــاً للفائــدة، وربمــا يكون 

هــذا دعــوة للقــارئ لمطالعــة هــذا الكتاب بشــكل 

كامــل للمزيــد مــن التنــوّر بالثقافــة الحســينية.

أربعــة  علــى  نظمتــه  الكتــاب  فهرســة 

 : طــع مقا

الأول: المسيرات الحسينية معجزة إلهية.

الثانــي: أجــواء الجنــة فــي أربعينيــة الامــام 

الحســن، عليه الســلام.

ــه الســلام،  ــام الحســن، علي ــث: الام الثال

ــار هــدى. من

الرابــع: زيــارة الأربعــن للإمــام الحســن، 

عليــه الســلام.

وفيما يلي مقتطفات من الكتاب:

 المسيرات الحسينية معجزة إلهية

هــل توجــد فــي العالــم اليــوم مســرات 

مليونيــة تطــوي المســافات الطويلــة مشــياً علــى 

الأقــدام، وتتكــرر فــي كل عــام بــكل حــرارة 

ــة،  ــخصية معين ــارة ش ــل زي ــن أج ــاس م وحم

كانــت  أم  الحيــاة  قيــد  علــى  كانــت  ســواءٌ 

مفارقــةً لهــا؟

مثــل  البشــري  التاريــخ  ســجل  وهــل 

هــذه المســيرات الإيمانيــة المليئــة بالمعنويــات 

والروحيــات

السامية قبل زماننا هذا؟ 

المســرات  هــذه  مثــل  إن  الحقيقــة؛  فــي 

الضخمــة لا يمكــن لأحــد أن يُســيرها لســببن:

بهــذا  كبــرى  مســيرة  تنظيــم  إن  أولًا: 

الحجــم، و إدارة حشــود جبــارة بهــذه العظمــة، 

تفــوق  هائلــة  معنويــة  طاقــة  إلــى  بحاجــة 

عنــد  متوفــرة  غيــر  الماديــة، وهــي  القــدرات 

العاديــن. البشــر 

ثانيــاً: لا بــد مــن خلــق دوافــع عظيمــة 

إلــى  الجماهيــر  تحريــك  بهــا  يتــم  حتــى 

بهــذه والمشــاركة  التحشــيد 

الملكوتيــة، ومثــل هــذا لا يمكــن  الهيئــة 

ــو  ــى ل ــكال حت ــن الأش ــكل م ــأي ش ــه ب تحقيق

أُنفقــت ملايــن الــدولارات فــي ســبيل ذلــك.

مــن الممكــن تحريــك جماهيــر لاجتمــاع 

فــي ســاحة محــددة، أو فــي ميــدان معــن 

مــن  أنــه  إلا  دينــي؛  أو  سياســي  لغــرض 

المســتحيل تحريــك مســيرات جماهيريــة مليونية 

ــارة  تجــوب الفيافــي والصحــاري مــن أجــل زي

شــخصية سياســية أو دينيــة، وفــي كل عــام 

يتجــدد فيهــا العــزم والهمــة؛ لا يكــون ذلــك إلا 

إذا كانــت هنــاك إرادة غيبيــة ربانيــة.

مســيراتٍ  رأينــا  فــإذا 

مليونيــة تطــوي الصحــاري 

ــارة  ــن أجــل زي و البــراري م

ــرى  ــا ن ــة كم ــخصية ديني ش

الجماهيــري  الزحــف  فــي 

المليونــي فــي أربعــن الإمــام 

الســلام،  عليــه  الحســن، 

المعجــزة  أن  يعنــي  فهــذا 

وأن  تحققــت؛  قــد  الإلهيــة 

وراء هــذه المســيرات مشــيئة 

ربانيــة حيــث لا يمكن للبشــر 

أن يأتــوا بمثلهــا، وهــذه هــي 

حقيقــة المعجــزة؛ لأن حقيقــة 

المعجــزة ليســت فقــط صناعةً 

جديــدةً لــم يســتطع أحــد أن 

يأتــي بمثلهــا مــن قبــل؛ إنمــا 

-فــي حقيقتهــا- أن يعجــز 

بمثلهــا،  يأتــوا  أن  النــاس 

ولــو بعــد حــن، ولهــذا كانــت 

ــى  ــق إلا عل ــز لا تتحق المعاج

أيــدي الانبيــاء أو أوصيائهــم 

ــن  ــم مبعوث ــى أنه ــة عل للدلال

ــل-. ــه -عزوج ــل الل ــن قب م

عليــه  موســى،  النبــي  معجــزة  فمثــلا؛ 

العصــا،  فــي  تتمثــل  كانــت  التــي  الســلام، 

تتحــول كانــت  والتــي 

كان  أو  تســعى،  حيّــة  إلــى  اللــه  بأمــر 

يضــرب بهــا البحــر فينفلــق البحــر كالطــود 

العظيــم، أو معجــزة النبــي الكــريم محمــد، 

صلــى اللــه عليــه وآلــه، الــذي أتــى بالقــرآن 

ــوا  ــن أن يأت ــه العالم ــذي تحــدى ب ــد، وال المجي

بمثلــه، ولــو كان بعضهــم لبعــض ظهــرا؛ هــذه 

يأتــي  لــم ولــن يســتطيع أحــد أن  المعاجــز 

بمثلهــا ولــو بعــد ملايــن الســنن.

ومــن هنــا نقــول: ان الزحــف الجماهيــري 

المهيــب فــي أيــام الأربعــن لزيــارة مرقــد الإمــام 

الحســن، عليــه الســلام، يمثــل معجــزة ربانيــة 

جديــدة قــد تحققــت فــي هــذه الســنن الأخيــرة، 

ــى  ــي أت ــز الت ــة المعاج ــن بقي ــف ع ــي تختل وه

تلــك  لأن  الأوصيــاء وذلــك  أو  الأنبيــاء  بهــا 
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ــا،  ــا وعزته ــاع كرامته ــا، وضي ــة وتراجعه الُأمّ

ــا. ــاك حرمته وانته

ومــا لــم تتحقــق تلــك القطيعــة مــع كل مــا 

هــو مظلــم فــي التاريــخ، ومــا لــم تُــدِنِ الُأمّــةُ كلَّ 

ــن  ــم الســلام، ع ــت، عليه ــلَ البي ــد أه ــن أبع م

قيــادة هــذه الُأمّــة، لا يمكننــا التحــدث عــن أي 

نظــام إســلامي فــي عصرنــا هــذا، فالنقطــة 

المحوريــة التــي يمكــن أن تؤســس لفهــم حقيقــي 

للإســلام، هــي تجــاوز النظــرة الموغلــة فــي 

تقديــس الماضــي الــذي قــاده الطغــاة وأسســوا 

»إســلام  بـــ  عليــه  نصطلــح  أن  يمكــن  مــا 

ــض صــارخ  ــن تناق ــه م ــج ب ــا يع ــاة« وم الطغ

مــع الإســلام، والتــي تجعــل الإســلام رهينــاً لمــا 

أنتجــه الفكــر الســلطوي الــذي أراد مــن خــلال 

ــى كرســي  ــع عل ــن أن يترب ــاءة الدي ــر بعب التدّث

الســلطة والنفــوذ ومــن ثــم الســيطرة والتحكــم.

فالتصــور الموجــود والمتــاح حتــى أمــام 

ــو  ــة ، ه ــي الأم ــة ف ــة الناهض ــة الحركي العقلي

إســلام طــلاب الســلطة والســيطرة والنفــوذ 

، وهــذا مــا لا يمكــن أن تتجــاوزه الحــركات 

ــي تبحــث عــن  ــة الت ــاّ لهــذه النخب التابعــة ذيلي

الســلطة، لأنــه بالفهــم الــذي توارثتــه الأمــة 

حــول قبــول حكــم الطغــاة والفاســدين ، يشــكل 

ردة حقيقيــة علــى الإســلام ، ومــن الواضــح 

ــا  ــت كل مبانيه ــد أسس ــذه الحــركات، ق أن ه

ارتبطــت  الذيــن  أولئــك  الثقافيــة علــى فهــم 

الشــرعية  عــن  بحثــاً  بالســلطة  مصالحهــم 

الدينيــة، وهنــا تكمــن المفارقــة الجوهريــة، بــن 

الإســلام الــذي يؤســس لــه النــصّ الدينــي، 

ــه  ــور في ــر التص ــذي ينحص ــلام ال ــن الإس وب

علــى التجربــة التاريخيــة ومــن عنــد أربــاب 

الســلطة وزبانيتهــا الآكلــن مــن موائدهــا.

ــي  ــن التراب ــور حس ــاول الدكت ــا ح وعندم

- أحــد رمــوز حركــة الإخــوان المســلمن - 

ــة،  ــة التاريخي ــك الهيمن ــن دائــرة تل الخــروج م

بطــرح مفاهيــم جديــدة تخالــف الفكــر النمطــي 

الســائد الــذي تم تأسيســه مــن زوايــا قصــور 

ــن  ــره م ــاة، تم تكفي ــدين والطغ الحــكام الفاس

بعــض الجماعــات المرتهنــة لذلــك الفكــر الموروث 

حركــة  انفصلــت  أساســها  وعلــى  وأُبعِــد، 

الإخــوان  عــن حركــة  )الســودانية(  الترابــي 

ــدّ خطــوة  ــي عُ ــه التراب ــام ب الُأمّ، مــع أن مــا ق

جريئــة مــن وســط الإخــوان لعصرنــة الخطــاب 

الحركــي، إلا أن العقليــة الموروثــة للإخــوان لــم 

تســتطع أن تســتوعب تلــك النقلــة، وكانــت فــي 

ذلــك محقــة، لأن أي مســاس فــي بنيــة الوعــي 

الســني يعنــي بدايــة الانهيــار، ومــن هنــا اتّهَــم 

ــهام  ــه س ــه وجّ ــيع، لأن ــي بالتش البعــضُ التراب

ــة. ــارب التاريخي ــض التج ــده لبع نق

ورغــم محاولــة الترابــي لإعطــاء منظــور 

تظــل  أنهــا  إلا  الإســلامية،  للحركــة  جديــد 

تجربــة قاصــرة فــي بعدهــا المنهجــي، الــذي 

تجــاوز النــص، وفــي بعدهــا المعرفــي الــذي 

ـرات، مضافــاً  متغيـ إلــى  الثوابــت  كل  ل  حــوَّ

ــة  ــت التجرب ــا أثبت ــي، كم ــا التطبيق ــى بعده إل

فــي الســودان ذلــك عندمــا تحولــت إلــى حركــة 

نفعيــة بامتيــاز لا يتجــاوز مــد بصرهــا إلــى 

غيــر مركــز الحكــم والســلطة بهــدف الســيطرة 

والنفــوذ والتحكــم.

 الحسين؛ الصراط المستقيم

عليــه  بالحســن،  الشــيعة  تمســك  إن 

إيجابيــة،  وحالــة  إيمانيــة  علامــة  الســلام، 

ــن  ــر ع ــا تعب ــم؛ لأنه ــس عليه ــم ولي تحســب له

وضــوح الرؤيــة وتكامــل الفهــم، فلــو لــم يرفــع 

ــا  ــم يمــلأوا الدني الشــيعة شــعار الحســن، ول

ــي  ــكان ف ــاء الحســن، ل ضجيجــاً ونواحــاً بدم

أصــل إســلامهم إشــكال؛ أوَليــس الإســلام هــو 

التوحيــد، والتوحيــد رفــض للطغيــان؟، فــأي 

ــلاء، وأي تســليم كتســليم  ــض كرب ــض كرف رف

الحســن فــي عاشــوراء، فحضــور عاشــوراء 

ــى  ــل اســتقامة عل ــن، هــو دلي ــة الدي فــي هيكلي

الصــراط، وســير علــى خطــى الذيــن أنعــم اللــه 

ــن  ــكل م ــة ل ــت نفســه مفارق ــي الوق ــم، وف عليه

ــه عليهــم، وضلــوا ســبيل الحســن،  غضــب الل

ــه الســلام. علي

وهــي  عاشــوراء،  حقيقــة  هــي  هــذه 

حقيقــة الإســلام، التمســك بنهــج الصالحــن 

والتبــري مــن ســبيل الظالمــن، وحتــى لا يغفــل 

ــرر  المســلم عــن هــذه الحقيقــة، أُمــر بــأن يك

فــي كل صــلاة مــن صلواتــه قولــه تعالــى: 

ــنَ  ذِي ــتَقِيمَ * صِاطَ الَّ اطَ الُْسْ ــرِّ ــا ال }اهْدِنَ
ــمْ وَلاَ  ــوبِ عَلَيْهِ ــرِْ الَْغْضُ ــمْ غَ ــتَ عَلَيْهِ أَنْعَمْ
وأيُّ   )7-6 الفاتحــة:  )ســورة  الِّــيَن{،  الضَّ
الحســن  يــرى  لا  الإســلام  مســلم صحيــح 

ــرى  ــم؟ ولا ي ــه عليه ــم الل ــن أنع ــاً للذي مصداق

عليهــم  للمغضــوب  الطاغيــة مصداقــاً  يزيــد 

والضالــن؟!

فالصــراط الــذي أُمرنــا أن نتمســك بــه 

ليــس حالــة هلاميــة، وإنمــا هــو حقيقــة حســية 

تتجســد فــي أشــخاص لهــم واقعيــة، ولــذا لــم 

اطَ الُْسْــتَقِيمَ وســكت{،  يقــل: }اهْدِنَــا الــرِّ

وإنمــا بــنَّ ملامــح هــذا الصــراط المســتقيم 

ذِيــنَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ{،  بقولــه: }صِاطَ الَّ

وهــم أشــخاصٌ مــن البشــر قــد أنعــم اللــه 

عليهــم، ونحــن لا نشــك أن الحســن، عليــه 

الســلام، منهــم، فقــد قــدم نحــره الشــريف مــن 

ــا  ــك الصــراط، كمــا حذرن ــى ذل ــه عل أجــل ثبات

آخــر،  مــن ســبيل  نفســه  الوقــت  فــي  اللــه 

ــرِْ  ــم: }غَ ــى رأســه أشــخاص أيضــاً، وه عل

الِّــيَن{، ونحــن  الَْغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ وَلاَ الضَّ
لا نشــك أن يزيــد وســائر الطغــاة والظالمــن 

منهم، ففي ســبيل شــهواته وتمســكه بالســلطة، 

قطــع رأس الحســن، عليــه الســلام، وليــس لأي 

ــة أخــرى ترتبــط بالإســلام كمنظومــة فكــر  غاي

ــدة. وعقي

}اهْدِنَــا  الآيــة:  معنــى  عنــد  ونتوقــف 

اطَ الُْسْــتَقِيمَ{، فهــي تحــدد لنــا المنهــج،  الــرِّ
خطــه  صــراط  بــن  بجــلاء  يتضــح  والــذي 

الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب بالشــهادة، 

ــل وســفك  ــد بالقت ــق آخــر خطــه يزي ــن طري وب

الدمــاء مــن أجــل الســلطة والســيطرة، ومــع 

هــذا فالُأمّــة مازالــت تجــادل بــن إســلام يفتديه 

ــاً، وبــن ســبيل  الحســن ليبقــى شــامخاً متألق

ظالــم وفاســد يرتكــب كل المحرمــات والموبقــات 

ــن أجــل الســلطة. م

التــي صنــع  الضخمــة  المفارقــة  وبهــذه 

فــي  الســلام،  عليــه  الحســن،  معجزتهــا 

عاشــوراء، يصبــح وبمــا لا يــدع مجــالًا للشــك 

والشــبهة هــو الطريــق إلــى الحكــم الصالــح 

ــه، ويتســاقط  ــه وضحــى مــن أجل بمــا أصّــل ل

ــات إســلام  ــاع عــن موروث ــرر آخــر للدف كل مب

الطغــاة والفراعنــة والظالمــن.

-----------
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بــه  توُاجَــه  إن أكبــر إحــراج يمكــن أن 

ــن طــور  ــا م ــو إخراجه ــة الإســلامية، ه الحرك

لتحكــم؛  أمامهــا  الطريــق  المعارضــة، وفتــح 

لأنهــا ســوف تكتشــف حينئــذ حجــم التناقــض، 

إلــى  فــي الحاضــر والرجــوع  العيــش  بــن 

الــوراء.

فعمليــة النقــد للتجــارب التاريخيــة، هــي 

الثقيلــة،  التركــة  لتجــاوز  الأولــى  الخطــوة 

مــا  أمــام  مستســلمة  الُأمّــة  جعلــت  التــي 

المدهشــة  المفارقــات  ومــن  تاريخيــاً،  أنجــز 

أن هــذه الُأمّــة المســلمة، لــم ترفــع فــي كل 

ثوراتهــا وحركتهــا نحــو التغييــر والإصــلاح 

الإســلام،  حاكميــة  شــعار  الســلطة،  فــي 

الحكــم،  فــي  الإســلامي  الخيــار  مســتبعدة 

لقصــور التجربــة التاريخيــة، التــي مثلــت كارثــة 

حقيقيــة لتجربــة الحكــم فــي الإســلام، وَلخاصــة 

العهــدان الأمــوي والعباســي، ولكــن فــي الوقــت 

نفســه تنظــر بعــن القداســة لتلــك التجربــة، ولا 

ــديم أي تصــور  ــي نفســها الجــرأة لتق تجــد ف

معــارض لهــا، والأعجــب مــن ذلــك، أن بعــض 

الحــركات الإســلامية قد أسســت كل تصوراتها 

علــى تلــك التجربــة، وبــدأت فــي الدعــوة إلــى مــا 

ــا  ــا فيه ــم م ــة الإســلامية« رغ ــميه »الخلاف تس

مــن تقاطعــات فاحشــة مــع الإســلام وقيمــه 

الحضاريــة والأخلاقيــة.

 النهضة الحسينية والبوصلة الى الحكم

ــة  ــإن الإســلام رؤي ــر، ف ــة الأم ــي حقيق وف

متكاملــة يبــدأ بالتوحيــد، وينتهــي بتفاعلــه فــي 

الواقــع بالإمامــة والولايــة، فمــن كفــر بيزيــد 

استمســك  فقــد  بالحســن  وآمــن  الطاغيــة 

بالعــروة الوثقــى، وهــذا هــو الامتــداد الــذي 

نفهــم بــه عاشــوراء، وهــو ســر امتدادهــا عبــر 

الســنن، لأنهــا تشــكل جوهــر المفارقــة الكبــرى 

وإســلام  ـوي،  العلـ المحمــدي  الإســلام  بــن 

الطواغيــت.

ولا يمكــن لهــذه الُأمّــة أن تعيــد إنتــاج 

ــن  ــي م ــن الإســلام النق ــة م ــا المنبثق حضارته

التحريــف والتزويــر مــن جديــد، إلا إذا عرفــت 

الحســن، عليــه الســلام، فهــو الطريــق الوحيــد 

الــذي يمكــن أن تنفــض بــه غبــار الســنن، 

ــر بــه عــن ســكوتها الذي طال، فاستســلام  وتُكفِّ

الُأمّــة، وخنوعهــا لــكل الظالمــن والطغــاة الذيــن 

ــن والٍإســلام  ــخ باســم الدي ــي التاري حكمــوا ف

وإلــى اليــوم، هــو الســبب المباشــر لتخلــف 
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الخليعــة  الســلطة  هــذه  بوجــه  الحســينية 

ــات  ــى مقوم ــا ادن ــس له ــي لي ــتبدة الت والمس

القيــادة وخلافــة رســول اللــه، صلــى اللــه 

ــه؟ ــه وآل علي

مــن المؤكــد ان دعــوة اهــل الكوفــة للقــدوم 

اليهــم وتولـّـي مقاليــد أمــور البــلاد هنــاك، 

كانــت تشــكّل احــد عوامــل الثــورة، لان أهــل 

الكوفــة القــوا الحجــة علــى الامــام الحســن، 

عليــه الســلام، ولــو لــم يقــدم الــى الكوفــة 

لســمعنا الكثيــر ممــن يتهمــه بعــدم الاكتــراث 

بمشــاكل الأمــة، ولألقــوا باللائمــة عليــه إذ 

انهــا فرصــة لا تعــوض هــذا مــن جهــة؛ ومــن 

ــت  ــد أثبت ــان هــذه الدعــوة ق ــة أخــرى، ف جه

الحجــة عليــه، لأن أي إمــام ينتظــر وجــود 

الاتبــاع للقيــام بواجبــه كآمــرٍ بالمعــروف ونــاهٍ 

عــن المنكــر وإصــلاح مــا فســد مــن الأمــة.

ولكــن فــي الحقيقــة لــم تكــن دعــوة اهــل 

الكوفــة إلا تحصيــلًا حاصــلًا، فالإمــام، عليــه 

الســلام، كان مصــرّاً علــى مشــروعه الثــوري، 

ويؤكــد ذلــك أنــه لــم يذكر رســائل اهــل الكوفة 

ــة،  ــه فــي وصيتــه لأخيــه محمــد بــن الحنفي ل

ــر مــن رســالة  ــاك اكث ــإن هن ــك ف ــة لذل إضاف

وصلــت اليــه مفادهــا رجــوع أهــل الكوفــة 

ــر  ــن خــلال ســماع خب ــه؛ مــرةً م عــن نصرت

ــروة،  ــن ع ــي ب ــل وهان ــن عقي ــل مســلم ب مقت

ومــرة أخــرى، مــن خــلال مجــيء جيــش الحــر 

ــام  ــد ان الام ــا يؤك ــو م ــه، وه ــق علي للتضيي

الحســن، عليــه الســلام، كان مصــرّاً علــى 

ــدت  ــا تأك ــد اصــراره حينم ــد تأك ــورة وق الث

رؤيتــه لمجــرى الاحــداث بعــد هــلاك معاويــة، 

إذ إنَّ معاويــة كان يحــاول إخفــاء الكثيــر مــن 

الســيئات خلافــاً ليزيــد الــذي كان يجهــر 

بهــا غيــر مبــالٍ بمشــاعر الامــة ومعتقداتهــا، 

التأسيســي  بيانــه  فــي  اكــد  فقــد  ولذلــك 

ــى خطــوة  ــه عــازم عل ــة ان ــه الاصلاحي لحركت

غيــر مســبوقة وهــي التضحيــة والاستشــهاد 

فــي كربــلاء علــى الرغــم مــن وجــود خيــارات 

متعــددة غيــر هــذا الخيــار، إذ أشــار احدهــم 

ان يذهــب الــى بــلاد اليمــن »فــان فيهــا بقيــة 

مــن شــيعة أبيــه«، وهنــاك مــن الممكــن ان 

ــداً  ــون بعي ــد، ويك ــة ليزي ــن البيع ــص م يتخل

عــن أنظــار الســلطة، ومــن ثــمّ فهــي غيــر 

مضطــرة للمواجهــة معــه، او حتــى يهــادن 

يزيــد ويتفــاوض معــه علــى ان يعطيــه ســلطة 

فــي مــكان مــا.

ولكــن الامــام، عليــه الســلام، كان يعتقــد 

ان جميــع هــذه الخيــارات لــن تحقــق لــه 

ــة  ــي مشــروعه الإصلاحــي، إضاف النصــر ف

ــإن أي مشــروع اصلاحــي لا يمكــن  ــك ف لذل

ــذي التزمــه  ــار ال ــه إلا مــن خــلال الخي إقامت

الإمــام، عليــه الســلام، حتــى انــه كان دقيقــا 

فــي اختيــار الاشــخاص والتوقيتــات وكذلــك 

عاليــة،  بدقــة  والواجبــات  المهــام  توزيــع 

ــر دور  ــن غي ــك لا تجــد شــخصاً م ــى ان حت

ــة،  ــاحة المواجه ــي س ــا ف ــوم به ــة يق او مهم

فــي  دور  لــه  كان  الرضيــع  الطفــل  حتــى 

مجريــات الاحــداث يــوم عاشــوراء، وهــذا 

ــا  ــن خلاله ــق م ــي انطل ــة الت ــد الرؤي ــا يؤك م

الامــام الحســن، عليــه الســلام، في مشــروعه 

الإصلاحــي والتغييــري، وجميــع خطبــه أكدت 

علــى اســتعداده للمــوت الــذي لابــد منــه، 

وبنفــس الوقــت ايمانــه بالنتائــج المترتبــة علــى 

هــذه الثــورة، فقــد قــال فــي احــدى رســائله: 

»مــن لحــق بــي استشــهد ومــن لــم يلحــق بــي 

ــدث عنــه،  ــم يبلــغ الفتــح«. فــأيّ فتــح يتح ل

عليــه الســلام؟ هــل هــو فتــح أخــروي - كمــا 

يقصــد  كان  انــه  أم  -؟  البعــض  يتصــور 

بذلــك بعــث مشــاعر الأمــة للنهــوض والمطالبــة 

بحقوقهــا مــن خــلال معالجــة أخطــر مــرض 

الــذي  الارادة  مــوت  وهــو  الامــة  اصــاب 

ــتويات  ــى مس ــى عل ــا حت دب واستشــرى به

ــه  ــد الل ــال؛ )عب ــة أمث ــاء الأم ــن ابن ــرة م كبي

ــد  ــر( و)عب ــن عم ــه ب ــد الل ــاس( و)عب ــن عب ب

ــوه ان  ــن ترجّ ــار( الذي ــر الطي ــن جعف ــه ب الل

لا يقــدم علــى الذهــاب الــى كربــلاء، حتــى 

أن عبــد اللــه بــن جعفــر الطيــار، ذهــب الــى 

ــام الحســن،  ــه للإم ــان من ــي وجــاء بأم الوال

ــه الســلام!! علي

اهــداف  ان  نعتقــد  نحــن  هنــا؛  مــن 

الثــورة الحســينية هــي القضــاء علــى الفســاد 

ووضــع الحلــول العمليــة لمشــاكل الامــة التــي 

ــر  ــا شــخصها الكثي ــا كم ــي منه ــت تعان كان

النهضــة  فــي  والدارســن  الباحثــن  مــن 

الحســينية وهــي:

أولًا: الأزمة السياسية.

ثانياً: الأزمة الثقافية.

ثالثاً: الأزمة الاقتصادية.

رابعــا: اضافــة الــى الأزمــة الاجتماعيــة 

والأخلاقيــة.

ــا النهضــة  ــي عالجته ــات الت ــذه الازم ه

الأمــة  منهــا  تعانــي  مــا  هــي  الحســينية، 

ــم نــزد عليهــا، وفــي طليعــة مــن  اليــوم، إن ل

تقــع عليهــم مســؤولية التصــدّي لهــذه المهمــة؛ 

الذيــن يمثلــون  المنبــر الحســيني،  خطبــاء 

ــل  ــع لنق ــى المجتم ــاً الوســيلة الأقــرب ال دائم

وقائــع النهضــة الحســينية، بــأن يتصــدّوا 

اضيفــت  والتــي  الازمــات  هــذه  لمعالجــة 

لهــا أزمــات مســتجدة مثــل أزمــة البطالــة 

والفســاد الإداري، وهــذا مــن شــأنه تحقيــق 

أهــداف المنبــر الحســيني بشــكل خــاص، 

والشــعائر الحســينية بشــكل عــام.

ومــن الممكــن ان نعطــي صــورة أوليــة عن 

واجبــات المنبــر الحســيني، أبرزهــا؛ الإعــلان 

ــه  ــد ان ــهيد، إذ أك ــبط الش ــادئ الس ــن مب ع

لــم يخــرج طالبــاً لكرســي الخلافــة ولا لأخــذ 

ثــارات خاصــة، إنمــا أعلــن مبــادئ نهضتــه 

فــي رســالته الشــهيرة الــى أخيــه محمــد 

ــم أخــرج أشــراً ولا  ــي ل ــة: »...إن ــن الحنفي ب

ــاً ولا مفســدا، وإنمــا خرجــت  بطــراً ولا ظالم

لطلــب الاصــلاح فــي امتــي جــدي رســول الله 

اريــد أن آمــر بالمعــروف و انهــى عــن المنكــر 

و أســير بســيرة جــدي وأبــي«، لــذا لــم يكــن 

يبالــي بمــا يجــري عليــه ليقينــه بأنــه فــي عــن 

اللــه.

كمــا ينبغــي للمنبــر الحســيني الاهتمــام 

بإصــلاح الوضــع السياســي والاقتصــادي، 

ــاً،  ــاً وحقيقي ومعالجــة الأزمــات علاجــاً واقعي

الفكــر  بنشــر  يهتــم  ان  المهــم  مــن  كمــا 

النــص  مــن  المنبثــق  الخالــص  الاســلامي 

الشــرعي والرؤيــة العقلائيــة المبتنيــة علــى 

أســس ســليمة.

-----------

* باحث اكاديمي في العلوم السياسية.

ثقافة
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ــة  ــن الأســئلة الموضوعي ــد م ــاك العدي هن

التــي تقــف امــام الباحثــن فيمــا يتعلــق بثورة 

الإمــام الحســن، عليــه الســلام، وخروجــه 

علــى الســلطة الأمويــة المتمثلــة بيزيــد بــن 

ــا  ــاً؛ م ــئلة إلحاح ــر الأس ــل أكث ــة، ولع معاوي

ــف  ــت تق ــي كان ــع والاســباب الت ــي الدواف ه

وراء هــذا الحــدث التاريخــي المهــم والــذي لمـّـا 

ــي. ــى الوقــت الحال ــه ال ــزل تداعيات ت

هــل كان صــراع سياســي بــن الســلطة 

المعارضــة  وبــن  جهــة،  مــن  السياســية 

المتمثلــة بالإمــام الحســن، عليــه الســلام؟! أم 

أنــه حــدثٌ آنــي دعــت إليــه الظــروف التــي مــر 

بهــا، عليــه الســلام، إذ كان مجبــراً علــى مــا 

قــام بــه؟ أم أن رســائل أهــل الكوفــة الكثيــرة 

هــي التــي حثّتــه، عليــه الســلام، حتــى ولــدت 

ــى  ــون عل ــم مصمم ــه أنه ــة لدي ــات كافي قناع

بيعتــه وخلــع يزيــد.

ــه  ــك؛ فهــل يعنــي أن وإذا كان الأمــر كذل

يحــق لأهــل الكوفــة أن يقــرروا مصيــر الأمــة 

الاســلامية؟ ألــم يكــن مــن واجــب الامــام 

مــن  يتأكــد  ان  الســلام،  عليــه  الحســن، 

قناعــات ورأي بقيــة ابنــاء الأمــة الاســلامية؟ 

ــة  ــي الكوف ــة ف ــام دول ــي قي ــه كان يبتغ أم ان

ــي؟ ــار الثقف ــل المخت ــا فع ــط كم فق

أم ان هنــاك مجموعــة اســباب اجتمعــت 

مــع بعضهــا البعــض فولــدت قناعــات كافيــة 

النهضــة  بضــرورة  الســلام،  عليــه  لديــه، 

ثقافة

المنبر الحسيني وضرورة 
التوظيف للإصلاح

الأزمات التي 
عالجتها النهضة 
الحسينية، هي ما 
تعاني منها الأمة 
اليوم، إن لم نزد 

عليها، وفي طليعة 
من تقع عليهم 

مسؤولية التصدّي 
لهذه المهمة؛ 
خطباء المنبر 

الحسيني
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 عن التطبير

س: ما هو حكم التطبير؟

ج: أيــة شــعيرة مــن الشــعائر الحســينية يُتوقــع 

أن تكــون فيهــا عظمــة الإســام وإحيــاء ذكــر أبــي 

عبــد الله الحســين، عليــه الســام، فهــي مســتحبة 

مــن هــذه الجهــة، شــريطة أن لا يكــون فيهــا ضــرر 

بالــغ بالنفــس أو بســمعة الديــن.

س: أيهما أفضل التبرع بالدم أم التطبير؟

مطلــوب،  أمــر  للمحتاجيــن  بالــدم  التبــرع  ج: 

بــل هــو فــي بعــض الأحيــان مــن أعظــم القربــات، 

الأخــرى  هــي  الحســينية  الشــعائر  وإقامــة 

مطلوبــة مــع مراعــاة الموازيــن  الشــرعية، ولا مبــرر 

للســؤال عــن الأفضليــة بينهمــا، لأنهمــا مقولتــان 

مختلفتــان.

 البكاء على الحسين، عليه السلام

ــام  ــى الإم ــي عل ــكاء والتباك ــم الب ــو حك ــا ه س: م

ــام؟ ــم الس ــت، عليه ــل البي ــة أه ــين وبقي الحس

ج: مســتحب، وقــد وردت بذلــك روايــات كثيــرة 

عــن المعصوميــن، عليهــم الســام.

 إحياء مراسم العزاء

ــي  ــزاء ف ــم الع ــاء مراس ــر بإحي ــب الأم ــل يج س: ه

ــوراء؟ ــوم عاش ي

الحســين،  الإمــام  ذكــرى  لإحيــاء  العمــل  ج: 

عليــه الســام، والتحريــض علــى ذلــك مــن أفضــل 

القربــات إلــى الله - تعالــى-.

 مظاهر الحزن 

ــر  ــائر مظاه ــواد وس ــس الس ــم لب ــو حك ــا ه س: م

ــاء؟ ــاب كرب ــى مص ــزن عل الح

ج: مــادام يُعــدّ شــعيرة من الشــعائر الحســينية 

فإنه مســتحب.

 غياب الطلاب في عاشوراء

س: هــل يجــب علــى طــاب المــدارس الغيــاب يــوم 

عاشــوراء لحضــور المجالــس؟

ج: ينبغي ذلك.

 
 لماذا عشرة عاشوراء؟

س: استشــهد الإمــام الحســين، عليــه الســام، فــي 

يــوم عاشــوراء، فلمــاذا تقــام المآتــم عشــرة أيــام مــن 

كل ســنة؟

ج: إحيــاءً لذكــراه، وتذكيــراً لأنفســنا بأهدافــه 

والتمســك  لخطــه  للــولاء  وإظهــاراً  المقدســة، 

بنهجــه والســير علــى هــداه، ولأن يومــً واحــداً لا 

يكفــي لذكــر مصائبــه الجمــة.

 المرأة ومواكب العزاء

مواكــب  فــي  المــرأة  مشــاركة  يجــوز  هــل  س: 

قليــلًا؟ ولــو  اختاطــً  يســبب  كان  إذا  العــزاء 

الموازيــن  علــى  المحافظــة  مــع  يجــوز  ج: 

الحــدود  علــى  المحافظــة  ينبغــي  إذ  الشــرعية، 

الشــرعية فــي إقامــة العــزاء علــى ســيد الشــهداء.

 زيارة الأربعين

فــي  الســام،  عليــه  الحســين،  الامــام  زرت  س: 

ــارة،  ــد الزي ــن موع ــام م ــدة أي ــل ع ــن قب ــرى الأربعي ذك

فهــل يجــوز ذلــك أم تجــب زيارتــه فــي نفــس يــوم 

الأربعيــن فقــط؟ لأن هنــاك مــن يقــول لا تُحســب زيــارة 

الأربعيــن إلا فــي يومهــا.

ــي  ــام، ف ــه الس ــين، علي ــام الحس ــارة الإم ج: زي

مســتحبة  الأخــرى  المناســبات  وفــي  الأربعيــن 

وليســت واجبــة، وإذا زرتــه قبــل ذلــك التاريــخ فلــك 

وإذا كان  تعالــى-،   - الله  إن شــاء  والثــواب  الأجــر 

بإمكانــك زيارتــه فــي نفــس اليــوم فقــد يتضاعــف 

لــك الأجــر إن شــاء الله.

مسائل إبتلائية

ــى  ــا عل ــن ارتكازه ــد م ــة لاب ــة إصلاحي ــة نهض ــاح أي لنج

ركنــن أساســين:

الجود بالدم وسمو الرسالة.

ــه الســلام،  ــام الحســن، علي ــد وفــره الإم ــا الأول؛ فق  فأم

ومــن معــه مــن بنــي هاشــم وصحبــه علــى أكمــل وأجمــل صورة.

ــى  ــا إل ــد أوكل إيصاله ــه، فق ــام ونهضت ــالة الإم ــا رس وأم

فخــر المخــدرات زينــب، عليــه الســلام، فكانــت الصــدى الإعلامي 

ـولا ذلــك لاندرســت النهضــة الحســينية وطواهــا  المــدوي، ولـ

النســيان، ولمــا حققــت أهدافهــا، ولاســيما إن معاويــة قــد روّج 

طــوال حكمــه فــي الشــام، ومنــذ أن كان واليــاً عليهــا، انــه أقــرب 

النــاس الــى النبــي، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وإن بنــي أميــة هــم 

الورثــة الشــرعيون للرســول، صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــكان مــن 

الاهميــة بمــكان إماطــة اللثــام عــن حقيقــة الأمويــن وســماتهم 

الوحشــية والدمويــة، وهــذا مــا حققتــه، عليهــا الســلام، بخطبهــا 

فــي أماكــن عــدّة، وكان لهــذا الــدور العظيــم آثــار عميقــة فــي 

النفــوس منهــا:

ــن،  ــام الحس ــل الإم ــارك بقت ــن ش ــر م ــب ضمائ 1 - تأني

عليــه الســلام، فقــد أحدثــت هــزّة عنيفــة فــي نفــوس أهــل الكوفــة 

عندمــا توجهــت اليهــم بذلــك الخطــاب الشــديد: »ويلكــم يــا أهــل 

ــه  ــم وأي كريمــة ل ــه فريت ــد لرســول الل ــدرون أي كب ــة! أت الكوف

أبــرزتم، وأي دمٍ لــه ســفكتم، وأي حرمــة لــه انتهكتــم، لقــد جئتــم 

شــيئا إدا...«.

ــة وأتباعهــم فــي  ــو أمي ــي جهــد بن ــق الت 2 - تبيــن الحقائ

طمســها وتزويرهــا، ومنهــا ردّهــا المفحــم علــى مقولــة ابــن زيــاد 

عندمــا عــدّ قتــل الإمــام الحســن، مــن »صنــع اللــه...«! وقالــت:

"هــؤلاء قــوم كتــب اللــه عليهــم القتل فبــرزوا إلــى مضاجعهم 

ــاد فتحــاجّ وتخاصــم  ــن زي ــا اب ــك وبينهــم ي ــه بين وســيجمع الل

فانظــر لمــن الفلــج يومئــذ".

3- تفهيــم نســاء أهــل الكوفــة بــأن النســاء المســبيات 

ــا، إنمــا هــم أســرة  ــي عهدوه ــن أســارى الحــروب الت لســن م

نبيهــم، لــذا كانــت تزجــر البعــض ممــن كــنّ يحاولــن الشــماتة 

ــنّ  ــه الســلام، وه ــام الحســن، علي ــى أســرة الام ــاءة ال والإس

فــي تلــك الحالــة، ومــن الإجــراءات التــي اتخذتهــا العقيلــة 

ــا  ــأن »لا تدخــل علين ــت ب ــب، لإيصــال هــذه الرســالة؛ أعلن زين

عربيــة إلا أم ولــد أو مملوكــة«، فأثــارت بكلماتهــا القليلــة تســاؤل 

نســاء أهــل الكوفــة، لمــاذا يُحرمــن مــن التقــرّب للعقيلــة، ويحــق 

ــن ســيدها(؟  ــد م ــا ول ــي له ــة الت ــد )الأم ــة وأم ول ــك للمملوك ذل

فــكان الجــواب فــي تكملــة كلامهــا: »لأنهــن سُــبن كمــا ســبينا«، 

ــر  ــاعر الفخ ــن مش ــات يحمل ــل الباقي ــن مث ــنّ لس ــى؛ أنه بمعن

والتميّــز، فاختصــرت حجــم المعانــاة والمأســاة التــي مــرت 

عليهــن، وألهبــت المشــاعر وحركــت الــرأي العــام ضــد الســلطة.

ــة  ــان منزل ــة، وبي ــي أمي ــة بن ــن حقيق ــام ع ــة اللث 4 - إماط

ومســمع  بمــرأى  الرفيعــة  الســلام،  عليهــم  البيــت،  أهــل 

ــوا  ــا كان ــام، مم ــي الش ــد ف ــس يزي ــي مجل ــن ف ــن الحاضري م

يتصــورون أن الأخيــر علــى حــق، فكشــفت للنــاس حقيقــة يزيــد 

ــا: ــون بقوله ــن يك وم

ــاءك  ــاء تخديــرك حرائــرك وإم ــن الطلق ــا اب ــدل ي ــن الع »أم

ــه ســبايا...«؟ ــات رســول الل وســوقك بن

مــن كل مــا تقــدم يتضــح جليــاً أهميــة الكلمــة الزينبيــة 

فــي خلــود النهضــة الحســينية، إذ لولاهــا لمــا وصلــت إلــى مــا 

وصلــت إليــه اليــوم مــن الانتشــار فــي مختلــف أرجــاء المعمــورة.

خلود النهضة الحسينية بالكلمة الزينبية
 ولاء العبادي



في ظلال دعاء الإمام الحسين، عليه السلام

منهج تفريج الهموم وكشف الكروب

لطالمــا كانــت الكلمــة طريــق الإصــلاح الأول وبهــا ســلك 

الأنبيــاء والمرســلون طريقهــم إلــى القلــوب فحــاوروا النفــوس 

ــى  ــر وأقامــوا الحجــج والبراهــن، حت ــى الضمائ وتحدثــوا إل

اهتــدى إلــى الحــق خلــق كثيــر؛ فكانــت الكلمــة الطيبــة أبلــغ 

ــام  ــة الإم ــذي هــو غاي ــي الإصــلاح ال ــن أي شــيء آخــر ف م

ــه الســلام. الحســن، علي

حينمــا نظــر الإمــام الحســن، عليــه الســلام، إلــى جمــع 

بنــي أميــة فــي كربــلاء كأنّــه الســيل، و عندمــا حاصــره 

ــال: ــاء وق ــده بالدع ــع ي ــوراء، رف ــوم  عاش ــداء ي الأع
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ــه  ــا، علي ــا به ــي دع ــاء الت ــن الدع ــى م هــذه الفقــرة الأول

ــي غمــرت  ــى- الت ــه - تعال ــة الل ــا تعكــس محب الســلام، فإنه

ــه،  ــة بعنايت ــه، والثق ــكان الرضــا بقضــاء الل ــدس، ف ــه المق قلب

فقــدم، عليــه الســلام، الخــوف والرجــاء فــي دعائــه هــذا 

ـزه عــن بقيــة أدعيتــه فــي ليلــة  كمنهــج اتبعــه، والــذي يميـ

عاشــوراء ويومهــا، ومــن شــأنه أن يكــون منهجــاً جديــداً 

ــو  ــانية، وه ــس الإنس ــا النف ــر به ــي تم ــات الت ــاوز الأزم لتج

منهــج تفريــج الهمــوم وكشــف الكــروب.

عُــفُ مِنــهُ 
ْ

ــمْ مِــن هَــمٍ يَض
َ

ثــم يقــول، عليــه الســلام: »ك

ــق وَيَشــمَتُ  دي ــهِ الصَّ لُ فِي
ُ
ــذ

ْ
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ُ
الف

.» فِيــهِ العَــدوُّ
تشــير هــذه الفقــرة إلــى الغــم )الكــرب( الــذي لا يكــون 

إلا عنــد نــزول أمــر معــن بوقــوع فعــل يســوء صاحبــه 

فيصــاب بالغــم؛ فيصيــب القلــب انقبــاض وكــدورة وحــزن، 

ــة وخــذلان  ــة الحيل ويجتمــع معــه الهــمّ )الحــزن(، بســبب قل

ــك. ــر ذل ــدو وغي ــق( وشــماتة الع الناصــر )الصدي

ــى أن هــذه الفقــرة مــن الدعــاء كشــفت عــن  ــة إل إضاف

ــى  ــت عل ــي دل ــن الت ــن خــلال القرائ أمــرٍ ســيقع مســتقبلا م

وقــوع البــلاء فيكــون بذلــك الهــم أعظــم؛ فإن الإمام الحســن، 

عليــه الســلام، عبــر عــن ذلــك مــن خــلال الجيــوش التــي 

تجمعــت مــن حولــه؛ فهــل مــن مخــرج عنــد اجتمــاع الهــمّ 

والغــمّ )وهــي المصيبــة(؟

يجيب، عليه السلام، عن هذا التساؤل فيقول:

ــنْ  يْــك عَمَّ
َ
ــي اِل

ّ
 مِن

ً
يْــك رَغبَــة

َ
هُ اِل

ُ
وت

َ
ــك

َ
ــهُ بِــك وَش

ُ
لت

َ
نْز

َ
»ا

سِــواكَ«.
ــه الســلام،  ــام الحســن، علي ــى أن الإم تشــير الفقــرة إل

فــي دعائــه بــدأ مــن اللــه وينتهــي اليــه - تعالــى-، إذ لا يشــكو 

ــه - عــز وجــل - وهــذا يكشــف عــن عظــم  همــه وغمــه إلا لل

البــلاء النــازل بــه، فهــو، بــن مــا ســتوقعه الحــرب مــن بــلاء 

ــمّ  ــن الغ ــه، وب ــه وبنات ــه وأطفال ــه وأصحاب ــه وعيال ــى أبنائ عل

الــذي يكشــف عــن يقينــه بمــا ســيحصل لهــم جميعــا وهــذه 

مــن الخــواص الفريــدة، خــلاف غيــره الداخــل فــي الحــرب لا 

يعــرف مصيــره.

فحينمــا نــرى الإمــام الحســن، عليــه الســلام، فــزع 

ــب  ــرب والأح ــى الأق ــدة إل ــي كل كــرب وش ــكا ف ــأ وش والتج

ــع ضعــف الفــؤاد وخــذلان الناصــر وشــماتة  ــه - م ــى قلب إل

ــنْ  يْــك عَمَّ
َ
ــي اِل

ّ
 مِن

ً
ــة العــدو - عمــن ســواه مــن الخلــق »رَغبَ

هُ«.
َ
ــفت

َ
ش

َ
ــهُ وَك

َ
جْت رَّ

َ
ف

َ
سِــواكَ« فتكــون النتيجــة: »ف

لِّ نِعْمَــةٍ 
ُ

نْــتَ وَلــيُّ ك
َ
ثــم اتبعــه بشــكر المنعــم بقولــه: »وَا

لِّ رَغبَــة« أي إن حفــظ 
ُ

هــىٍّ ك
َ
ت

ْ
ةٍ وَمُن

َ
لِّ حَسَــن

ُ
وَصَاحِــبُ ك

النعــم التــي مننــت بهــا علــيّ والتــي ســتمنّ بهــا، فــإن شــئت 

 - لقضائــه  التســليم  يعنــي  أدمتهــا،  شــئت  ســلبتها وإن 

ــه الســلام. ــه، علي ــه ل ــدر الل ــى- والرضــا بمــا ق تعال

ــن  ــات اليق ــد ودرج ــان التوحي ــاة بي ــذه المناج ــت ه حمل

ومنــازل الحــب؛ والتــي تكــون كاشــفة عــن السَــير الحســيني 

إلــى اللــه تعالــى؛ مــن خــلال تناولــه، عليــه الســلام، فــي هــذا 

الدعــاء عــدة عوامــل لدفــع جميــع الهمــوم والغمــوم، مصداقــاً 

ــوبُ{، )ســورة 
ُ
ل

ُ
ق

ْ
طْمَئِــنُّ ال

َ
ِ ت

َّ
ــرِ الل

ْ
 بِذِك

َ
لا

َ
لقولــه تعالــى: }أ

الرعــد: 28( منهــا قــوة الفــؤاد، وتوفّــر الحيلــة )الحلــول 

ــن  ــص م ــق ومســاندته، والتخل ــارات(، ووقــوف الصدي والخي

ــرج،  ــن بالف ــى-، واليق ــه - تعال ــى الل ــكوى إل ــدو، والش الع

ــا  ــب وأثره ــم المصائ ــر حج ــاة تظه ــذه المناج ــة؛ ه والمحصل

ــذه  ــع ه ــل لدف ــل عوام ــت تمث ــس الوق ــي نف ــس، وف ــي النف ف

المصائــب.

ــي  ــه الســلام، ف ــام الحســن، علي ــن الإم ــم م ــك نتعل لذل

ــى-  ــه - تعال ــى الل ــد إل هــذه المناجــاة، الخلــوص فــي التوحي

والتوجــه إليــه فــي كل كــرب وشــدة وخــوف وكل هــم وغــم 

وحــزن، وأن يكــون - عــزّ وجــل - الأحــبّ إلينــا مــن جميــع 

المتعلقــات الدنيويــة مــن الأبنــاء والإخــوة والوالديــن 

ــك. والأقربــاء والأصحــاب والمــال وغيــر ذل
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يــا لتلــك المشــيئة الإلهيــة التــي جســدتها الســيدة زينــب، عليهــا 

الســلام، بــأروع صــورة فحــقّ لهــا اســم بطلــة كربــلاء!

ــي هاشــم فــي هــذا  ــة بن ــك مــا يدعــو لأن تكــون عقيل ــدّ وأنَّ هنال لاب

ــة  ــة، والحكم ــي الأهمي ــة ف ــادي غاي ــد ري ــه تواج ــي أنّ ــك ف ــع، ولاش الموق

الإلهيــة تترجــم هــذا التواجــد وهــذا الحضــور، حتمــاً الــدور جــدُّ عظيــم، 

ــوَةٌ  ــولِ اللَِّ أُسْ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ قَ ــي القــرآن الكــريم: }لَّ ــاء ف ــد ج وق

حَسَــنةٌَ{، )ســورة الأحــزاب: 21(، فالرســول أســوة، والســيدة زينــب 

ــا أســوة أيضــاً. ــي لن ــه، إذا ه ــه وآل ــه علي ــى الل ــة الرســول، صل بضع

ــى-  ــارك وتعال ــه - تب ــا الل ــي أراده ــيئة الت ــي المش ــلا ف ــق قلي لنتعم

لعقيلــة بنــي هاشــم، ونســتمد منهــا الــدروس والعبــر، ونــدرس جانبــاً مــن 

ــا. ــا ونتأســى به ــدور المــوكل إليه ــدرك بعــض ال ــا ن شــخصيتها، علنّ

إنَّ مــا أوكل إلــى الحــوراء زينــب، عليهــا الســلام، هــو دور وقفــة الحــق 

فــي وجــه الباطــل، وقــد تجلــى الحــق بأجمعــه فــي شــخصها الكــريم، كمــا 

اختصــر الباطــل كلـّـه فــي شــخص الطاغيــة يزيــد.

ــع  ــا نمــوذج رائ ــا دوره ــلاء، إنمَّ ــي كرب ــر ف ــم تختص ــة ل ــي قضي ه

للتأســي، إضافــة إلــى الصبــر وقــوة عزيمتهــا، لقــد جســدت العقيلــة أروع 

ــق  ــكريّ الح ــن معس ــي ب ــث الصــراع الأزل ــون، حي ــة الك ــهد لمنظوم مش

والباطــل، وأعلــت كلمــة الحــق، وكلمــة اللــه، وأن يتجلــى الحــق فــي شــخص 

ــه لهــا. امــرأة مــا هــو إلا كمــال لشــخصها المبــارك، أراده الل

ــور،  ــه ن ــة، باطن ــة مطلق ــه حري ــن باطن ــد، ولك ــر الســبي قي إذاً؛ ظاه

ــم؛ الســبي كان مشــيئة  ــز وجــل - نع ــه - ع ــي لإرادة الل وتجســيد نوران

اللــه، ولــم يكــن إرادة منــه - تعالــى- فاللــه تبــارك وتعالــى لا يريــد لأوليائــه 

الأطهــار، القتــل والســبي، ولكــن شــاء لهــم ذلــك لــدور ألقــاه علــى عاتقهــم 

لاســتمرارية حفــظ ديــن رســول اللــه، ثــم إن العقيلــة زينــب كانــت مؤيــدة 

بقــوة إلهيــة فحــن رأت الحســن قتيــلا قالــت بــكل شــجاعة: »اللهــمّ تقبّــل 

منّــا هــذا القربــان«، كانــت الإرادة الإلهيــة فــي أن تقــف زينــب فــي وجــه 

الطغيــان المتمثــل بطاغــوت عصرهــا، لــذا يزيــد لــم يتمكــن مــن قتــل النهــج 

ــا  ــب، عليه ــا هــو لســان زين ــه الســلام، فه ــه الحســن، علي المحمــدي بقتل

الســلام، ينطــق بــه، بــل ويترجمــه عبــارات كان لهــا وقعهــا علــى مــر 

العصــور، وأدركهــا جميــع الطواغيــت بعــد أن وصلــوا إلــى نهاياتهــم.

»...فو الله لن تمحو ذكرنا ولن تميت وحينا«.

ـوات اللــه وســلامه  لقــد حــاول يزيــد أن يقتــل محمــداً وعليَّــاً، صلـ

عليهمــا وآلهمــا والإســلام برمتــه بقتــل الحســن، ولكــن هيهــات، لقــد كان 

ردهــا علــى اســتهزاء الطاغيــة »...مــا رأيــت إلا جميــلا«، كيــف لا، وهــي 

ــه. ــه، وتنطــق بإرادت ــة لمشــيئة الل تــرى الصــورة الباطني

 لقــد أدرك يزيــد لعنــه اللــه أن النهــج المحمّــدي لا يــداس بصــدر 

ــي  ــل ســينطلق ويتــردد صــداه ف ــل، ب ــر الخي الحســن، إن داســته حواف

صــوت زينــب، كانــت زينــب صــوت الحســن وصولتــه، دم الحســن 

ــه،  ــه، وشــخص الحســن وشــخصيته، وبصــر الحســن وبصيرت وديمومت

كانــت هــي الحســن فــي قالــب امــرأة، قلــوب ســكنها عــرش اللــه فنطقــت 

بوحيــه، قــال الإمــام زيــن العابديــن لعمتــه: »أنــت بحمــد اللــه عالمــة غيــر 

ــة«. م ــر مفهَّ ــة غي ــة وفهم معلَّم

هــي زينــب أنمــوذج الامتــداد النبــوي الولائــي ســتكمل الــدور ففصــول 

الصــراع لــم تنتــه.

-----------

* كاتبة من سوريا.

"شاء الله أن يراني قتيلا"

 العقيلة زينب كانت مؤيدة بقوة إلهية 
فحين رأت الحسين قتيلا قالت بكل شجاعة:

ا هذا القربان"
ّ
 "اللهمّ تقبّل من

 بشرى البديرة *



أسطرلاب

خيول غريبة وطأت صدر الإمام 

الحسين "عليه السلام" يوم عاشوراء؟

ــي ســحقت صــدر  ــة الت ــول الأعوجي هــي الخي

الحســن، عليــه الســلام، وهــي تتميــز عــن بقيــة الخيــول الأخــرى، 

وأســفرت عمــا يلــي:

1. وإن هــذه الخيــول قويــة، مــن صفاتهــا أن كل حــذوة منهــا 

تــزن 65 كيلــو تشــد لتكســير الأشــياء وطحنهــا.

ــة مــن الذيــن صعــدوا علــى صــدر  2. عــن لســان أحــد الخيال

ــي كل  ــول عشــر، وف ــدد الخي ــول أن ع ــه الســلام، يق الحســن، علي

ــو. ــزن 65 كيل ــة حــذوات، وكل حــذوة ت فــرس أربع

3. المجمــوع أربعــن حــذوة، وزنهــا جميعــاً 2600 كيلــو، فتخيل 

أن هــذا الــوزن مــاذا يفعــل بصــدر مولانــا الحســن، عليــه الســلام.

عليــه  الحســن،  أضــلاع  ســمعت  الخيالــة  أحــد  يقــول   .4

تتكســر. الســلام، 

ــدر  ــلاع ص ــلام: إن أض ــه الس ــجاد، علي ــام الس ــال الإم 5. ق

ــره. ــى ظه ــت عل ــه الســلام، انطبق الحســن، علي

ما قيل في الحسين "عليه السلام"

 هــل تعلــم أن الحســن، عليــه الســلام، لا يقــاس بالثــوار، بــل 

بالأنبياء؟

 هل تعلم أن كربلاء لا تقاس بالمدن، بل بالسماوات؟

 هــل تعلــم أن عاشــوراء لا تقــاس بحــوادث الدهــر، 

بــل بمنعطفــات الكون.

 هــل تعلــم أن مــع الحســن، عليــه الســلام، كل 

ــه الســلام،  ــدون الحســن، علي هزيمــة انتصــار، وب

كل انتصــار هزيمــة؟

معسكر يزيد

 هــل تعلــم أنَّ ابــن زيــاد فــرض طوقــا أمنيــا مــن الــروم 

والتــرك 

والديلــم علــى الكوفــة والبصــرة؛ 

لقتــل الداخلــن لنصــرة الحســن، عليــه 

الســلام، وإعــدام الهاربــن مــن معســكر 

يزيــد لرفضهــم مقاتلتــه، عليــه الســلام؟

 هــل تعلــم أنَّ شــرطة عبيــد اللــه بــن زيــاد فــي الكوفــة كانــت 

تســمى »الحمــراء«؛ لأنهــا تتألــف مــن الموالــي )الــروم، التــرك(؟

 هــل تعلــم انــه لا يوجــد عراقــي ضمــن القيــادات التــي 

الســلام؟ عليــه  الامــام الحســن،  بقتــل  شــاركت 

 هــل تعلــم أن الإمــام الحســن، عليــه الســلام، وصــف الجيــش 

الــذي قاتلــه »بشــيعة آل أبــي ســفيان« ولــم يصفهــم بشــيعته؟

نسب بعض قادة يزيد

 هــل تعلــم أنَّ يزيــد بــن معاويــة مــن الحجــاز »الســعودية« وأن 

مســقط رأســه في الشــام »ســوريا«؟

 هــل تعلــم أنَّ شــمر بــن ذي الجوشــن قاتِــل الامــام الحســن، 

عليــه الســلام، مــن الحجــاز »الســعودية«؟

تهجير وحبس الشيعة

ــر خمســن ألــف شــيعي مــن   هــل تعلــم أنَّ زيــاد بــن أبيــه هجَّ

الكوفــة إلــى خراســان؟

 هـــــــل تعـــــــلم أن ابـــــــن زيـــــــاد احتـــــــجز مـــــــعه مــن 

ــن  ــة خمســمائة رجــل م ــى الكوف ــه إل ــي طريق أهــل البصــرة ف

ــن  ــرغ البصــرة م وجــوه الشــيعة وغيرهــم لأجــل أن يف

ــه  ــام الحســن، علي ــدة للإم ــات الشــيعية المؤي الزعام

الســلام؟

معلومات عامة

 هــل تعلــم أن أهــل البصــرة بقيــادة يزيــد 

اعــدوا جيشــا ضخمــا  قــد  النهشــلي  بــن مســعود 

ــأ  ــم نب ــن فاجأه ــه الســلام، لك ــام الحســن، علي لنصــرة الام

استشــهاده؟ 

* هو آلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح، وهو نموذج ثنائي البعد للقبة السماوية، وهو يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد عند وقت محدد.

ان اللــه - عــزّ وجــلّ - جعــل جنــان النعيــم فــي الحيــاة الآخــرة، 

لكــن عطفــه ورحمتــه التــي احاطــت بخلقــه جعلــت مصغّــرات مــن هــذه 

الجنــان فــي الحيــاة الدنيــا.

فقــد مدّنــا اللــه بحبــال مــن أعالــي جنــان الســماء الــى الارض؛ 

ــاة  ــاة بحي ــبيل النج ــا س ــك به ــن يتمس ــون لم ــي تك ــال ه ــذه الحب ه

ســرمدية ســعيدة، ومهمــا طــال الزمــن بالأمــة، فــإن هــذا الحبــل 

الإلهــي ممتــد برحمــة مــن اللــه - تعالــى-، وكلمــا كان العقــل البشــري 

ــن،  ــاً متفتحــاً لعطــاء الرحم ــي جوهــر الانســان واعي ــن ف ــذي يكم ال

ــة  ــال الرحماني ــق الحب ــان الســماء عــن طري كلمــا ازداد تمســكه بجن

ــذه  ــن ه ــة م ــة بشــرية رائع ــى هيئ ــا عل ــي الدني ــه ف ــا الل ــد وهبه وق

المصغــرات الجنانيــة، وقــد جعلهــا اللــه فــي الحســن، عليــه الســلام.

دعونــا نتدبــر فــي هــذا؛ إن معرفــة الحســن والتعمــق فيــه، عليــه 

الســلام، تجعــل كُل خلايــا العقــل تحبــه، وليــس القلــب فقــط، لمــاذا؟!

لأن الامــام الحســن، هــو الدليــل علــى ذات اللــه هــو يعنــي 

الانســانية بحــد ذاتهــا تبــدأ مــن صفــاء قلبــه والوفــاء العظيــم لحــب 

اللــه وحــب عبــاد اللــه، إن الحســن يعنــي الصــدق والحــق الــذي 

يكسّــر شــوكة الظلــم، انــه حبــل الهــي متــن ممتــد، لــو توحــد النــاس 

فــي ذلــك الزمــان حولــهُ وتمســكوا بــه لمــا تنازعــوا وتفرقــوا، ولــو توحــد 

النــاس حــول الامــام الحســن فــي هــذا الزمــان، لمــا تفرقــوا، انــه أقــام 

ــي ليحظــى  ــى استشــهاده وضحــى بالغال ــه حت ــي حيات ــه ف حــب الل

بالأغلــى عنــد ربــهِ حيــث قــال:

لئـن كانـت الدنيـا تعـد نفيســة

فـدار ثــواب الله أعلى وانبلُ

ان كل عطشــان يحتــاج ان يُســقى بالمــاء، أمــا الحســن فكلمــا 

ازداد عطشــه كان يــروي نفوســاً مــن حولــه، وحتــى الآن فنحــن نرتوي 

مــن عــذب نهــر عطائــه اللامتناهــي، شــخص كالُحســن، أليــس جديــراً 

احتضــان حبلــه والتمســك بــه؟ حقــاً عندمــا نتفكــر فــي ذلــك نســتنتج 

ــذا  ــب الكــريم له ــي الوصــال بالواه ــل يعن ــذا الحب ان الاعتصــام به

ــان الســماوية الأوســع،  ــي الجن ــا ف ــذي يجمعن ــه ال ــو الل ــل، وه الحب

فطوبــى لمــن اعتصــم بهــذا الحبــل المقــدس.

والإمــام الحســن، الــذي حفــظ كرامــة الأمــة، جيــلًا بعــد جيــل، 

لجديــر منــه هــذا العطــاء، وهــو مــن قُتــل فــي ســبيل ربــهِ، ومــن أجــل 

محاربــة الفســاد وإصــلاح شــؤون الأمــة. 

ــاً لســلطة او جــاه، بــل إن الجــاه يفخــر  مقاومــاً للباطــل لا طالب

ــه، حــن  ــهُ هــذهِ دليــل علــى عظيــم أصل بــأن ينتمــي للحســن، وأبيات

ــلًا: نطــق لســانه الشــريف قائ

أنا ابن عـلي الخـير من آل هاشـمٍ

كـفاني بهـذا مفخـراً حيـن أفخـرُ

وجـدّي رسـول الله أكرم من مشـى

ونحـن سـراجَ الله في الناس يزهـرُ

وفـاطـمةٌ أُمـي سـلالـة أحـمـدٍ

وعمّـي يُدعى ذو الجناحن جـعفـرُ

وفـيـنا كتـاب الله أُنـزل صـادقـاً

وفـيـنا الهدى والوحي والخير يذكـرُ *

إن أبــا عبداللــه جنتنــا علــى الارض، إن تمســكتم بــه لــن تندمــوا، 

ـوب والعقــول، مقتديــن بــه مجســدين لصفاتــه  تمســكوا بــه بالقلـ

وســيرته، فهــو مــن تغــرّب عــن ارض جــده ليجمــع النــاس حــول نهــج 

جــده المصطفــى، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وتقطعــت أوصالــه علــى أرض 

كربــلاء ليجمــع شــمل الامــة علــى ديــن الحــق.

ــد ويــوم استشــهد ويــوم  ــى الحســن الشــهيد يــوم ول فســلام عل

ــا. يبعــث حي

-----------

* كتاب »المناقب« لابن شهر اشوب.

الحسين عليه السلام حبل الله الممتد بين الأرض والسماء
 حنين صلاح



أدبأدب

كربلاء الحسن

ــط  ــة ومح ــا أرض الكرام ــكِ ي ــلام علي س

الأنبيــاء وكل الأوليــاء.

يــا مــن رفضــت الــذلّ بــدم الولــي المعظــم، 

اليــوم  ـتّ  فبـ دروبــاً،  للمعالــي  واختططــت 

ــار الشــرفاء. ــالًا للكب ــمواً ومث بمــولاك س

يــا قبلــة العاشــقن! للــه قــد ارتقــى فيــك 

كلماتــه  فــي كل  متفــرداً  الحســن شــهيداً 

وطلبــة  للأحــرار  خَــطّ  حتــى  وتضحياتــه. 

ــف العــزة  ــورة ومواق ــة درب الث الحــق والحري

والكرامــة وأخــلاق النبــل والشــهامة.

ـتِّ منفــردة ســامقة  يــا كربــلاء الحــق بـ

نحــو الســماء بــن مــدن العالــم كلــه، كباقــي 

مجــدك العالــي حــن انفــرد بعظمــة تضحياته، 

هــا قــد أصبحــت مــذ ســال علــى أرضــك دمُ 

طهــر الطاهريــن، كعبــة العالمــن، يحــجّ إليــكِ 

خيــر الملايــن، وللحســن عاشــقن، مــن إنــس 

الأرض وجنّهــا، ومــن ســكان الســماء ملائكــة 

تتطهــر وتفتخــر أنهــا زارت ضريحــه ورأت 

ــوره. زواره وتقدســت بن

 كربلاء يوم عاشوراء

كربــلاء فــي يــوم عاشــوراء مــا أشــد مــا 

رأيتِــهِ مــن فصــول يــوم الدمــاء؛ يــوم اللــه 

الطــف، وعزيمــة  أبطــال  الأعظــمَ صــولات 

ــه، وســقوط  ــة وفائ ــاس، وأصال بطــولات العب

كفيــه الشــريفتن، وقــد شــهدت جــولات الحــر، 

والأكبــر، و بريــر، وحبيــب، و... و... حتــى 

ينــادي كنــداء جــده  بقــي الســبط وحيــداً 

ــه. ــن الل ــداء دون دي ــن للف ــم، ولك إبراهي

ــد عشــتِها مــن  أيُّ لحظــات لا توصــف ق

ــى  ــا المول ــام فيه ــي ق ــك الت ــن الوجــود، تل زم

حامــلًا رضيعــه طالبــاً لــه شــربة مــاء فســقوه 

ـتِ أن ترَيــهِ فيهــا  كأس المنــون. كيــف تحملـ

وحيــداً رافعــاً وجهــه وكفــه للســماء داعيــاً ربــه 

»إلهــي إن كنــت حبســت عنّــا النصــر فاجعلــه 

لمــا هــو خيــر منــه وانتقــم لنــا مــن الظالمــن«. 

ــر الشــمر يحــزّ  ــف تحملــتِ أن تــرَي خنج كي

رأس الحســن؟! آه ففــي أرضــك اختتمــت 

آيــات ســورة الفجــر تلاهــا دم منحــر أشــرف 

ـةُ *  تُهَــا النَّفْــسُ الُْطْمَئِنّـَ الشــهداء، }يَــا أَيَّ

رْضِيَّــةً * فَادْخُــلِي  ــكِ رَاضِيَــةً مَّ ارْجِعِــي إلَِٰ رَبِّ
)ســورة  جَنَّتـِـي{،  وَادْخُــلِي  عِبَــادِي *  فِ 

الفجــر: 30-27(.

ــذي اســتطال  ــوم عاشــوراء ال ــومٌ كي لا ي

علــى كل الأزمــان مهيمنــاً بعظيــم الفــداء، 

يــومٌ  الســماء،  علــو  طالــت  فتيــة  وهمــم 

اســتطال علــى الدهــور كلهــا باســم الحســن 

شــهيداً بــل ســيد الشــهداء.

 كربلاء الملاحم

ــلاء! عطَــشَ  ــا كرب ــر ي ــكِ الطُه ــي أرض ف

ــريم  ــه ك ــه، ولأن ــى مثل الحســن وكنــتِ عطش

ـرك علــى عطشــه  مــن أولاد الكــرام فقــد آثـ

ــى  ــه الطاهــرة، وارتويــتِ إل فســقاك مــن دمائ

يــوم البعــث ومــا بعــده فبــتّ طاهــرة مقدســة، 

التــي  الطهــارة  بشــهادة  للجنــة  أرضــاً 

ــى درجــات الشــرف،  ــكِ وســاماً بأعل ــت ل كان

ــلاد  ــة، وكل الب ــى أرض مكّ ــا عل فافتخــرتِ به

حــن نخاطــب ســيد الشــهداء: »...طهُــرتْ 

وطهــرت بــك البــلاد وطهــرت أرض أنــت فيهــا 

ــك«. ــر حرم وطه

وحــن أريــق دمــه الزكــي علــى ثـُـراكِ، 

نــودي مــن شــاطئ الــواد الأيمــن فــي البقعــة 

المباركــة، أن يــا حســن...! ســتتلو عاشــوراء 

ملاحــم كبــرى تنهــل مــن منهــل فيــض دمــك 

الثائــر، ومــن مواقفــك ترتســم طريقــاً لهــا، 

كلهــا  الأرض  بســعة  كربــلاء  وســتصبح 

ميدانــاً بــن الحــق والباطــل، فكانــت الثــورات 

الحســينية تتــرى لا تتوقــف؛ مــن التوابــن، 

والمختــار، وزيــد، ويحيــى، والعلويــن لــم يهــدأ 

لهــم بــال، بــل تكــررت حــوادث عاشــوراء 

مــع الحســن صاحــب فــخ، وســتصبح رمــزاً 

لثــورات أحــرار العالــم حتــى ثــورة العشــرين، 

ـران، وانتفاضــة شــعبان، وثــورة  وثــورة إيـ

ــيوخاً  ــالًا وش ــاءً ورج ــن، نس ــن، والبحري اليم

المعظــم  الحســن  نــداء  ســمعوا  وأطفــالًا، 

ــطره. ــم ش ــوا وجوهه فول

يســطرون فصــولًا جديــدة مــن ملاحــم 

التحــرر والعطــاء، ثــورات تتواصــل، ومقاومــة 

ــور جهــاده. ــان تتفجــر بن فــي لبن

اليــوم باســمه،  يقاتــل  وحشــدٌ شــعبيٌّ 

وعــن حريمــه يدافــع.

ودمــوعٌ  والبــكاء،  بالعــزاء  وجمــوع 

. طر تشــا

وموائــد مــن عطــاء نــديٍّ لا مثيــل لــه تُمــد 

بالخيــرات فــي كل طريــق لــه تُنصــب وتلاحــق 

زواره.

يا كربلاء القدس الإلهي!

يــا أرض الوتــر فــي الخالديــن، ومــن 

وهــب لربــه كل مــا يملــك.

ــرى  ــوب الصالحــن تت ــاري قل ــه الب فوهب

ــى يــوم  ــه منــذ شــهادته وال لا يســأمون زيارت

يبعثــون. فيــا كربــلاء! هــل هنــاك معجــزة مــن 

معاجــز اللــه قــد لامســها البشــر مثــل معجــزة 

ـودك فــي الحســن وعظيــم محبتــه فــي  خلـ

العالمــن.

 يا كربلاء الطهرِ!

قــري عينــاً، فأنــت فــي عــن اللــه ترفلــن، 

أنــاس  لأنكــم  وزوارك:  لأهلــك  أقــول  و 

أتهمكــم  الحســن؛  حــب  بنــور  تتطهــرون 

ــى  ــدوا عل شــر أهــل الأرض بســوءاتهم، وارت

وخاســرين. خائبــن  أعقابهــم 

فمــا أن توجــه ســهمٌ مــن طيش ســفهائهم 

ــو المجــد، حتــى هــب أحــرار  لينزلــوك عــن عل

العالــم عنــك يدافعــون، وقيــل يــا صحافــة 

نجــد، ابلعــي قيئــك وغيــض الكــذب واســتويتِ 

يــا كربــلاء، مقدســةً باقيــة علــى جود الســماء، 

فنــور حســينك علــى ســاق العــرش رايــة هــدىً 

وســفينة نجــاة.

وشــعب  كربــلاء!  يــا  اليــك  وختامــاً؛ 

والشــجاعة  الشــهامة  شــعب  العــراق، 

ــن  ــة الملاي ــات محب ــاف، تحي والتحــدي والعف

ــمعوا  ــلاء، او س ــي كرب ــن ف ــن زار الحس مم

ــوع زوارك  ــا دم ــدك تمســحن به ــات مج بهب

والأتقيــاء، كفــاك مجــداً يــا كربــلاء أن صــار 

ــا  ــة طاهــرة يســجد عليه ــاً مقدس ــك ترُب تراب

ــم مــن  المصلــون المؤمنــون فــي أصقــاع العال

شــرق الأرض إلــى مغربهــا وحــن يخــرج 

الثائــر القائــم للــه المهــدي، عليــه الســلام، 

فــأول أرض يطأهــا فــي العــراق، ويزورهــا 

بابــن  فتكتحلــن  كربــلاء،  يــا  أنــت  هــي 

مــن  كلــه  العالــم  يخاطــب  وهــو  الحســن 

مشــهد طهــرك يــا كربــلاء.

رسالة إلى كربلاء المجد والخلود

  السيد جعفر العلوي

أذّن المؤذن بحي على الصلاة، وأقام بحيّ على الجهاد.

تطلعّــت عيونهــم صوبــه، كان ينظــر إلــى الســماء، تلتحــف 

ــن الشــمس  ــه، ولك ــى زفرت ــن لظ ــئ م ــر، وتختب ــا المكفه غيمه

ــه وتســتقر. تطأطــئ ل

ويرتفــع صوتــه فــوق ضجيــج الدنيــا، ســيوفاً ودروعاً 

ــلًا ونداء: وصهي

المصلــن  مــن  اللــه  جعلــك  الصــلاة،  »ذكــرتَ 

الذاكريــن«.

دعــوة تشــرح الصــدور وتنتشــي لهــا الأرواح، 

وتتيمــم الأفئــدة بحــي علــى الفــلاح، وتنتظــم الصفــوف 

ــا كل صــلاة. ــي صــلاة دونه ــه، ف خلف

ــو  ــن؛ ه ــة صف ــنن معرك ــا الس ــن زواي ــلّ م تط

ــل؛  ــة اللي ســيد الوصيــن، إذ وقــف يتهجــد بنافل

بــن  نطــعٌ  لــه  نُصــب  لقــد  الهريــر،  ليلــة 

ــة بقلــبٍ  الصفّــن، واســتقام يــؤدي النافل

ــن، ونفــسٍ مســتقرة لا  ــنٍّ لا يل مطمئ

ــن. ــا ع تطــرف له

ـوب القانتــن  هــو التاريــخ يعيــد نفســه؛ هــي الصــلاة تذرفهــا قلـ

اليمــن. بأصحــاب  ليلتحقــوا  ودماؤهــم، 

تتطاير السهام، ويصلون.

تختلف ضربات السيوف حولهم وتتصارع الأسنة، ويصلون.

لا يختلــج لهــم جفــنٌ، بــل هــم هادئــون مطمئنــون، وكيــف لا يفعلــون، 

وهــم خلــف إمامهــم مأمومــون؟!

وتتســاقط أوراق الربيــع مضرجــة بنــدى العطــاء، ويهتــف ســعيد بــن 

عبــد اللــه: » أوفيــت يــا بــن رســول اللــه«؟!

ــاء  ــر الرمض ــا ح ــفتن صهرهم ــن ش ــن ب ــدس م ــات الق ــال كلم وتنث

ــاء: ــرد الدع ــا ب وذوّبهم

»نعم؛ وأنت أمامي في الجنة«.

أيّ بشــرى! تتهــاوى معهــا كل عناصــر الألــم وتســجد لهــا آهــات 

الاحتضــار.

ــاء،  ــع الضي ــى منب ــل إل ــن ســناء، وينتق ــى ثغــره بســمة م ــح عل وتتفت

ــاء. ــات الثن ــه آي ــه ومن ــر ب ــاء، وتنهم ــه أشــعة العط تقتفي

يــا أيهــا العاشــقون، صلاتكــم وَرد و وِرد، ننهــل مــن معينكــم سلســبيل 

الوفــاء، ونقطــف مــن جنانكــم ثمــار العطــاء، فطوبــى لكــم وطوبــى لنــا ، كل 

هــذا العشــق وهــذا الــولاء!

-----------

* كاتبة من لبنان

صلاة العاشقين
 رجاء محمد بيطار*



أدبأدب

  رضا الخفاجي

استلهاماً مِن جِهادِ أبي عبد الله 
الحسين عليه السلام كُتِبت هذه القصيدة

لعِطـــرِ الرزايـــا تســـتجيبُ الواسِـــمُ
وهجُهُ  العِشـــقَ  يبتدي  أَنِّـــى  أدري  وَلا 
راصِـــداً الفجيعَـــةِ  هَـــمُّ  عنـــي  تَوزَّ
ذريعةً دمـــاهُ  اســـتفتى  الذي  وَلســـتُ 
وَليتَ الذي اســـتعدى عـــى ظهرِ قبلتي
ســـجيتي رؤياً  ألـــفُ  فعِلٍ،  ألـــفُ  لا 
شـــاتةً القلوبَ  أدمـــى  الـــذي  فَذاك 
دمعتي وَهـــجُ  الـــوى  حُســـينيُّ  لنِّ 
شـــقوةً الوتَ  يرى  لا  مِثـــلي  كانَ  وَمَن 
برؤيتي عَقيـــاً  سَـــبَّاباً  كنـــتُ  ومـــا 
أنـــا، مَـــن أنا، هـــذا إمامـــي وحوزتي
ونَجِهـــمْ للطاهريـــن  مُلـــصٌ  أنـــا 

مُعاندِاً  الطريـــق  ضَـــلَّ  لـــنْ  أقـــولُ 
ورحمـــةٍ وســـعدٍ  مجـــدٍ  إل  تعـــالَ 
شَـــحيحةٌ اليـــاةِ  فآمـــالُ  تعـــالَ، 
فابُـــدَّ مِـــن نـــورٍ يَشِـــجُّ ظَامَهـــا
الـــرءِ يَـــدي طريقَـــهُ  انتـــاءَ  فـــإنَّ 
تَســـابقتِ الجيـــالِ تُثـــري دِماءَهـــا
برِغبـــةٍ يُنـــالُ  لا  مَجـــدٌ  فذلـــك 
دِمائنـــا ف  مُـــرِقٌ  وَهـــجٌ  وذلـِــكَ 
كرامـــةً القديـــرُ  البـــاري  لنـــا  أرادَ 
عَزيـــزةٌ الرافديـــنِ  بـــادُ  فَهـــذي 
ـــدوا نَقـــولُ لذنـــابِ النواصِبِ: حَشِّ
دٍ مُمَّ ذِكـــرِ  مَـــو  تســـتطيعوا  فلـــن 
آلـِــهِ نَـــجِ  عـــى  سرنـــا  بإيِثارِنـــا 

يُنـــادِمُ سِرٌّ  يُغريـــهِ  الـــوى  فَـــرُِّ 
مقـــاوِمُ نزيـــفٌ  رزايانـــا  وكُلّ 
بـِــاذا تـــران بعد صَـــري، أُســـاوِمُ؟
نتنـــي العاظـِــمُ فـــإنِّ مُصـــانٌ، حَصَّ
مُتعاظـِــمُ يافـــعٌ  وشـــوقي  يـــران 

ُ وظالِ وغـــدٌ  أبـــكاهُ  الـــذي  وَقلبـــي 
دائِـــمُ والعـــارُ  الآنَ  يرنـــو  أيـــنَ  إل 
العزائِـــمُ فتعلـــو  آمـــالاً،  ـــزُ  يَُفِّ
قائِـــمُ للولايـــةِ  انتائـــي  فَنـُــورُ 
حاسِـــمُ القَّ  يســـتنطِقُ  الذي  فَفكري 
حاكِمُ وَالعِلـــمُ  العِلـــمُ  فيهـــا  يُثابـِــرُ 
الشـــتائِمُ وتَطغى  تَســـتَعدي  وهيهاتَ 
تُاصِـــمُ إمّعـــاتٌ  ســـاومتهُ  ومَـــنْ 
الكارِمُ تَعتليـــهِ  طريـــقٌ  فهـــذا 
الآثـِــمُ عليهـــا  تَثـــو  وأيّامُهـــا 
ولابُـــدَّ مِن سَـــعيٍ شَـــفيعٍ، يســـاهِمُ
مغانـِــمُ الطاهريـــن  طريـــقِ  وكُلُّ 
حاسِـــمُ فالفِعلُ  الطـــفِّ  كِـــرام  بفِعلِ 
العاظـِــمُ حَققتـــهُ  الغيـــارى  وَمَجـــدُ 
دائِـــمُ اللـــاّتِ،  ف  خُلـــدٌ،  وذلـــك 
أكارِمُ فالباذلـــونَ  لـــا،  فَكُنـّــا 
صَـــوارِمُ! والخلصـــونَ  بأبنائِهـــا، 
فقد خابَ مكـــرٌ، مالَ للزورِ، غاشِـــمُ!
يُقـــاوِمُ! رافـــيٌِّ  فينـــا  ومـــازالَ 
الاحِـــمُ   جتهـــا  تَوَّ دِمانـــا،  وتلِـــك 

الدموعُ  اســـتوطنتنا  أسريـــتَ  منذ 
يقفـــوكَ مرا نـــزفٍ يجـــيءُ،  كل 
حـــامَ سربُ الامِ حولـــكَ، والفـ
ظمأى الـــراءةَ  ـــكَ  كفُّ أشرعـــتْ 

فجرى العشـــقُ ف جراحِـــكَ وحياً 
فـــوقَ صـــرِ الســـاءِ رأسُـــكَ آيا
احتواهُ  النبـــيِّ  نبضُ   ، جســـمٌ  كان 
النبوّا اصطفـــاءَ  الـــرأسُ  هذا  كان 
والفصـــولُ، ويذوى الدهـــرُ،  يرمُ 

عنفـــوانُ الدّنـــى، وأنـــتَ ربيـــعُ
الضلوعُ أثقلتهـــا  الـــروحِ،  خُطى  هُ 
الريعُ الســـامُ  بها  ندّى  ــــاكُ، 
رضيعُ الســـحابِ  إل  أومـــى  حين 
الينبـــوعُ تفجّـــرَ  أوامٍ،  مـــن 
قطيـــعُ وهـــو  ألاحَ،  ادكارٍ  تِ 
الرفـــوعُ رأسُـــه  الذكـــرَ  يمطـــرُ 
الـــودوعُ ه  سرُّ واصطفاهـــا،  تِ، 
قبـــلَ فجـــرٍ أفـــاقَ منـــكَ طلوعُ

  محمد طاهر الصفار

رأسٌ يستنطقُ فصولَ الظمأ 



أدبأدب

تـطـوفُ بـيَ الفـكــــارُ حـزنـاً فـتُـكـتـبُ
مـنـتـهـى وسـدرةُ  العـلـى  الـعـالـمُ  هـيَ 
أقــــامَ لـهــــا اليـمـانُ عــــرشَ قـداسـةٍ
مريـــمٍ كل  ف  البيضـــاء  الغيمـــة  لـــا 
لـــا أقـــدس الكفـــين . كـــفٌ ككعبـــةٍ
لظلّهـــا لـــونٌ  الرض  جـــال  فـــكل 
نقــــــطةٌ الفجائـــع  عـــى واســـمها كل 
عذابها يكـــي  الوقت  جـــرح  جـــاء  فإن 
بحرهـــا قشّـــة  الخلـــق  جميـــع  جـــراح 
وحشـــةٍ مســـاءاتُ  بعينيهـــا  تنـــام 
هـــي الـــوارث الرعـــي للوجـــع الذي
مُصابَها يتلـــو  الجـــرح  هـــذا  أيـــن  فمن 
تبتــــــــــــدي للبداية  خـــــطٍ  أي  ومن 
ضلعُــــــــها أيقــــــظ  الزهراء  أمها  أمن 
صاته تـــري  الحـــراب  كوثـــر  أمـــن 
والســـمّ صـــورةٌ الماك  مجتبـــى  أمـــن 
لـــــــها ما  جرحك  لعباســـاتِ  وعفـــواً 
شجونـــــــها أودعتك  دمـــاءٍ  مـــن  فكم 
بكربـــــــــــــا الفـــداء  عليـــاء  تطين 
وحتـــى إذا ل يـــــــبق غـــر ميـــــــــمٍ
توهــــــموا  . الكرمات  لســـلب  تبـــاروا 
قيـــــــامةً صوتاً  يســـبون  وهـــل  وكيف 
بخـــــــــطبةٍ العـــروش  تدكين  وقفـــتِ 
لـــك الفضـــل إذ لـــولاك ل تبـــق شرعةٌ
حـــــــياتهِ نبض  الدين  لقلب  أعــــــدْتِ 

وتـسـعـى لـحـج الـصـبـر والـحـج زيـنـبُ
وجـوهـرُهـا الـتـسـبـيـحُ والـسـرُّ غـيـهـبُ
إل عرشـــها كل الفضائـــل تـــُـنـــــسبُ
تعشـــبُ المامـــة  ارض  بأمطارهـــا   
يثـــربُ تحمحـــم  الخـــرى  كفهـــا  وف 
تنضـــبُ والنـــاس  النـــار  وخطوتهـــا 
أبُ لـــا  وهـــي  الحـــزان  تيتـّـــمها 
كأنْ ألـــف عيســـى ف الكايـــة يصلـــبُ
مغـــربُ والـــزن  الشراق  ودمعتهـــا 
كوكبُ طـــاح  أم  الدمع  بعـــض  طاح  فهل 
يطبُ والوقـــتُ  الشـــجار  بـــه  تلـــوذ 
يُـــضّبُ بالانتــــــــــــــــظارِ  وقرآنا 
قناديلها المراء بالــــــــقـــــتل تَشــخُبُ
جيـــوش الرزايا والســـاوات تَنـــــــحَبُ
دمـــاً هاشـــميّ الـــروح والدينُ ينــــدبُ
تَصخـــــــبُ الرذائل  حيـــث  لســـفيانا 
مثيـــلٌ ياكيها ولا الســـيف ينجــــــــبُ
وكـــم غاضريـــاتٍ بقلبـــكِ تنشـــــــبُ
يكتـــــــبُ البناء والســـيف  وأوراقـــكِ 
تلهــــــــــبُ والنـــارُ  الطفال  لحرقـــة 

يُـــسلَـــــبُ  الســـتقيم  الـــراط  بـــأن 
مهربُ والـــوتُ  الشـــام  ثمـــود  أزاحت 
تــــــطبُ بالصواعـــق  ســـاءً  كأن 
موكـــبُ الدايـــة  درب  ف  ســــــار  ولا 
أثـــوبُ العبـــادات  كل  مـــن  فذكـــراك 

حجٌ إلى المعنى
إلـى حـضـرة الـعـظـمـة الأبـديـة

الـسـيـدة زيـنـب بـنـت أمـيـر الـمـؤمـنـيـن عـلـيـهـمـا الـسـلام

طـفـل الـغـروب .. 

إلى عبد الله 
الرضيع وهو 

يرتشف السماء

  حسين الجار الله

  عادل الصويري

مـذ أشـرقَ اللُ فـي عـيـنـيـهِ .. مـنـذ هـمـى

مـعـتــــقٌ كـســــؤالٍ لـيــــسَ يـعـرفــــهُ

أحْـجـيـةً الشـيــــاءِ  فـي  يـخـبـئُ  طـفـلٌ 

سـيـكـتـبـهُ سـطـرٌ  سـوى  الـقـمـاط  لـيـسَ 

خـطـوتـهِ جـلَّ  كـانـتْ  الـدربَ  يـألـف  لـم 

وكــــانَ يـكـتــــبُ لـلـتـاريــــخ سـيـرَتـُهُ

يـسـمـعــــهُ اللَ  أنَّ  يـعـلــــمُ  الـطـفــــلُ 

لـيـسـتْ مـسـافــــةُ سـهـمٍ حـطَّ فـي عـنـقٍ

سـالَ الـعـقـيـقُ عـلـى كـفِّ الـحـسـيـنِ بـهِ

مـبـتـسـمـا الحـداقِ  فـي  تـرقـرقَ  طـفـاً 

قـد وسِـمـا الـضــــوءِ  بـنـقـوشِ  الـذي  إلاَّ 

دُمـى يـديــــهِ  فـي  ســــرٍّ  كــــلُّ  كـأنـمـا 

أنْ إنَّـنـي الـذبــــحُ واسـمـاعـيـلُ فـيَّ نَـمـا

نـهـجُـهـمـا حـيـثُ  حـسـيـنٍ،  ذراعِ  عـلـى 

حـتـى اسـتـحـال عـلـى رغـمِ الـطـغـاةِ فـمـا

فـكـانَ واللِ قــــابَ الـمـوتِ فـانـسـجـمـا

مـعـتـصـمـا فـيــــهِ  تـجـلّـى  الـزمـانُ  بـل 

دمـا فـارتـدتـهُ  غـروبــــاً  الـسـمـاءُ  أهـدى 



أدب أدب

لغة الجراح

معنى الخلود

روحٌ على قلمي يرفُّ دمعاً ودمعُ الروحِ نزفُ

ما زالَ يلثمُه النداءُ وصورةٌ في العيِن تغفو

ترسو على جفنِ القصيدةِ ذكرياتٌ لا تجفُّ

وتشيخُ أحجيةٌ على * ألحانِا فيجنَّ عزفُ

تتعانقُ الكلماتُ مثل دعائهِ ليموتَ خوفُ

ورسالةٌ تنبيكَ أن نايةَ الناجيَن حتفُ

ستُيكَ ما معنى الخلودِ كأنَّ موتَ الموتِ طفُّ

وتساقطتْ حُجبٌ أزالتها يداكَ فحانَ قطفُ

هي صورةُ المقتولِ تأكله السيوفُ فيستخفُّ

هو ذا يُرتلُّ أدمعاً ولديه مِلءَ الكونِ عطفُ

هو ذا يُبلسمُ جرحَه وبرغمِ ما صنعوهُ يعفو

رحماكَ خُذ بدمي فأنتَ حقيقةٌ والموتُ طيفُ

عجباً ألملمُ بالحروفِ فكيفَ يدنو منكَ حرفُ

كيفَ الوصولُ إلى سماكَ وأنتَ للأكوانِ طرفُ؟

لُ ألفَ قافيةٍ فهلْ سيصاغَ طفُّ هبني أرتِّ

طُفْ بالسماءِ مكابراً فالأرضُ بالشهواتِ تطفو

أفهلْ ترى مَلَكاً لهُ من نخوةِ العباسِ نصفُ؟ 

طعنَ السيوفَ بقلبهِِ طعناً فما وهنتْ أكفُّ

يا سيِّدَ الكلماتِ كلُّ قصيدةٍ لسَماكَ تهفو

فإذا أطلَّ الثلجُ في كلماتنِا فهواكَ صيفُ

وإلى ضريحكَِ كلما عصفتْ بنا حربٌ 

نخفُّ 

ونصيحُ يا عباس مِلءَ قلوبنِا فيخافَ قصفُ

إني لأعجبُ كيفَ تطعنكَ السيوفُ وأنتَ سيفُ

بلْ كيفَ تقتلكَ الألوفُ وكلُّ حرفٍ فيكَ ألفُ

كَ وهيَ للقرآنِ كفُّ كيفَ استطاعوا قطعَ كفِّ

كفاكَ نبضُ حقيقةٍ وشعاعُ نورٍ لا يخفُّ

كفاكَ إعصارُ المعاركِ وهيَ للأيتامِ سقفُ

عانتْ برايتكَِ السماءُ لعلَّ دمعَ الغيمِ يصفو

ةِ الأكوانِ كهفُ وانثرْ جراحَكَ إنا لمجرَّ

عَ بالقصيدةِ لا تخفْ فهواكَ صِفُ يا من تلفَّ

أوكلمّا فتشتُ عن حرفٍ له في القلبِ لطفُ 

وزحفتَ في جيشٍ من المعنى وللكلماتِ زحفُ

ا للطفِّ وقفُ فخرٌ لقلبكَِ للقصيدةِ أنَّ

  أياد حياوي

غصونُ فللجـــراحِ  الجـــراحُ،  تبقـــى 
مخلّـــدٌ والطفـــوفِ  الظهـــرةِ  ألـــقُ 
نبراسُــها بـــــل  الإصلاحِ  ثورةُ  هــو 
تلـــكَ الرمـــالُ شـــواهدٌ فتلفظـــتْ
علويـــةٌ ودوحـــةٌ  الفـــراتِ  طـــيُن 
ليتهم بالشـــهادةِ،  توسّـــم  يـــا مـــن 
أحمدٍ رســـالةِ  عـــن  تمخّـــضَ  نـــجٌ 
فــــزاده الحيـــاةِ  عطـــرُ  بـــه  وذكا 
هـــذا الـــدمُ الزاكـــي يزفُّ مواســـمًا
باهـــرٍ بريــــقٍ  ســـنا  يشـــعَّ  كيـــما 
ســـخيةً الحيـــاةَ  تهـــبَ  أن  المجـــدُ 
ما كــــنتَ تســـتهوي الحيـــاةَ رخيصةً
مذلة الدعـــي  تعطـــي  أن  حاشـــاك، 
ناطـــقٌ لســـانٌ  لهـــا  الجـــروحَ  إن 

يبـــيُن يظـــلُّ  ألقـــاً  وســـتتقي 
أحنـــتْ إليـــه مـــعَ الجبـــاهِ قـــرونُ 
حســـيُن يشـــعُّ  وبهـــا  آيـــةٌ  هـــو 
يقـــيُن حـــواهُ  قـــد  نديـــاً  جرحـــاً 
الزيتـــونُ بهـــا  ســـما  وبكربـــلاءَ 
مكنـــونُ أنـــه  بنهجِـــكَ  عرفـــوا 
الدينُ بـــل صانـــا حتـــى اســـتقامَ 
مصـــونُ فهـــو  ولـــذاكَ  ديمومـــةً 
شـــجونُ عليـــه  تُليـــت  ولطالمـــا 
عيـــونُ تُقـــرُّ  وبـــهِ  بـــه،  يرقـــى 
تهـــونُ والحيـــاةُ  أبقـــى،  فالمجـــدُ 
طعـــيُن وأنـــتَ  تحيـــا،  أن  آثـــرتَ 
بطـــيُن الإبـــاءِ  وحـــي  في  أنـــماكَ 
دجـــيُن الفضـــاءَ  عـــم  إذا  شـــمسٌ 

  حسام البطاط
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ــة  ــا هــو الســر وراء هــذه القب ــا يســأل؛ م ــر منّ لربمــا الكثي

الذهبيــة التــي جعلــت الملايــن تســير اليهــا وتحزن وتقيم مراســيم 

العــزاء وتتــرك أعمالهــا وحياتهــا فــي كل عــام، انــه ليــس ســؤال 

اســتنكار لإثــارة العجــب، بقــدر مــا ســؤال اســتبيان، إذ لا عجــب 

فــي ذلــك، لان الامــام الحســن، عليــه الســلام، وكل شــيء متعلــق 

بــه وبمراســيم عزائــه، وفــي كل قضيــة دافــع عنهــا، وكل مــا 

ــه - تعالــى-  حملتــه قضيتــه المقدســة، مســنودة ومؤيــدة مــن الل

الــذي فضلــه علــى غيــره لتضحيتــه الكبــرى وتقــديم كل مــا لديــه 

لوجهــه الكــريم؛ »إن كان هــذا يرضيــك فخــذ حتــى ترضــى«.

الامــام  ذكــرى  يُحيــي  بمــن  يتعلــق  آخــر  ســؤال  وثمــة 

ــه، لاســيما الشــباب  ــى مصاب ــي العــزاء عل الحســن ويشــارك ف

منهــم، القادمــن مــن أماكــن بعيــدة صــوب كربــلاء، وهــم يطــوون 

المســافات ويتحملــون التعــب والســهر والبــرد والحــر، فمــا مصــدر 

هــذه الطاقــة الهائلــة؟ ومــا الــذي يدفــع هــؤلاء الشــباب لأن 

ــد؟ ــذا الجه ــوا كل ه يتحمل

ببســاطة؛ إن قضيــة الامــام الحســن، عليــه الســلام، ليســت 

كأي قضيــة عاديــة أخــرى، فالمظلوميــة التــي وقعــت عليــه، وعلــى 

ــب كل  ــي قل ــل ف ــذا جع ــه، كل ه ــه وأطفال ــائه وأولاده وإخوت نس

مؤمــن ومحــب، حــرارة وحــزن شــديدين تتناقلهــا الأجيــال، وهــذه 

القــوة هــي التــي تدفــع الكثيــر مــن الشــباب ليتســابق فــي خدمــة 

الحســن، عليــه الســلام، وزواره.

ومــن المعــروف أننــا كمعزيــن فــي مصــاب الامــام الحســن، 

لجــده وأبيــه وأمــه، وايضــاً لإمامنــا الحجــة المنتظــر، صلــوات اللــه 

ــد  ــه الخال ــن لندائ ــة والتضام ــن التلبي ــا نعل ــن، كم ــم أجمع عليه

»هــل مــن ناصــر ينصرنــي«، فنحــن إنمــا نســتفيد مــن تجــارب 

وعبــر ودروس نهضتــه المباركــة، فــي تنقيــة قلوبنــا وتقــويم فكرنــا 

وتقويــة عقيدتنــا، فالبــكاء علــى مصابــه ومصــاب أهــل بيتــه، 

ــام الحســن وســيلتنا  ــل الام ــى- ويجع ــه - تعال ــى الل ــا ال يقربن

ــال،  ــر الأعم ــق لخي ــي غفــران الذنــوب والتوفي ــى- ف ــه - تعال الي

كمــا ان التدبّــر فــي النهضــة الحســينية يســاعدنا علــى صياغــة 

شــخصيتنا الاجتماعيــة لنكــون أفــرادا مســؤولن ومصلحــن كمــا 

أراد، عليــه الســلام، وهــذه تعــد نتيجــة غايــة فــي الاهميــة حيــث 

ــع  ــي المجتم ــة الحســينية ف ــة بالثقاف ــا شــريحة مثقف ــون لدين تتك

نفتخــر بهــا.

وللإجابــة الدقيقــة علــى الســؤال الآنــف الذكــر عــن مصــدر 

طاقــة الشــباب هــذه الايــام فيمكــن الاشــارة الــى بعــض الامــور 

التــي مــن شــأنها ضــخّ الطاقــة والدافــع فــي هــذا المجــال:

أولًا: المنبر الحسيني

ــام  ــي اي ــاء ف ــر الحســيني والخطب ــا للمنب فــلا أحــد ينكــر م

محــرم الحــرام وصفــر الخيــر، مــن دور فــي تعبئــة النفــوس 

وإثــارة الفكــر مــن خــلال موضوعــات ثريــة ومعمّقــة حــول النهضــة 

الحســينية، لاســيما وأن هنالــك أســماء لامعــة فــي الســاحة 

تجــذب الآلاف مــن ابنــاء المجتمــع لاســيما الشــباب الــى جانــب 

الكبــار فــي الســن وايضــاً النســاء، مــن خــلال الطــرح العلمــي 

والاســلوب الشــيّق وربــط النهضــة الحســينية بالقضايــا المعاصرة 

ــن  ــاس بالاســتفادة م ــا الن ــي منه ــي يعان ومعالجــة المشــاكل الت

ــة. ــذه النهضــة المبارك ــر ه دروس وعب

ثانياً: التربية الأسرية

وهــذا ايضــاً لــه دور مشــهود وواضــح، ليــس اليــوم؛ وإنمــا 

طيلــة العقــود والأزمــان الماضيــة، فالشــباب المتفانــي فــي المواكــب 

ــن  ــة الزائري ــى مراســيم العــزاء وخدم ــات والحريصــن عل والهيئ

وغيرهــا، إنمــا تخرجــوا مــن بيــوت ملؤهــا الحــب والــولاء لأهــل 

البيــت، عليهــم الســلام، فعندمــا يشــاهد الطفــل الصغيــر ان الأب 

والأم يتفاعلــون فــي هــذه الأيــام لإحيــاء مراســيم العــزاء، فانهــم 

ســيتأثرون قطعــاً بالأجــواء، إضافــة الــى دور التشــجيع والحــثّ 

علــى المشــاركة والحضــور، والأهــم مــن ذلــك غــرس الحــب والــولاء 

فــي نفــوس هــؤلاء الاطفــال لتكــون مشــاركتهم عــن وعــي وإيمــان.

ثالثاً: حضور المعصومن في مجالس العزاء

لهيــب  فــي  ويزيــد  النفــوس  فــي  الايمــان  يعمّــق  ممــا 

ــى أن  ــر الحســيني عل ــاء المنب ــل خطب ــن قب ــد م المشــاعر، التأكي

ــل  أهــل البيــت، عليهــم الســلام، يحضــرون مجالــس العــزاء، مث

الســيدة الزهــراء، أو الامــام الحجــة المنتظــر، عجــل اللــه فرجــه، 

ويســاندون المعزيــن فــي جهودهــم، وهــذا يزيــد مــن همّــة الانســان 

وعزيمتــه فــي تقــديم الأكثــر، وهــذا نلاحظــه في أوســاط الشــباب، 

وايضــاً النســاء اللاتــي يشــعرن بالمســؤولية إزاء مظلوميــة الامــام 

الحســن، عليــه الســلام، وايضــاً مظلوميــة الزهــراء وابنتهــا 

العقيلــة زينــب، عليهمــا الســلام، الأمــر الــذي يدفعهــنّ 

اكثــر مــن ذي قبــل للالتــزام بمــا ضحــوا مــن 

ــن  ــدي الظالم ــر وتح ــم الصب ــن قي ــه م أجل

ــة والحجــاب. وايضــاً؛ العفّ

شبابنا والثقافة الحسينية

بأقلا مكم

صــدر عــن دار أهــل البيــت، عليهــم الســلام، 

ــه الســلام«،  ــاء الحســن علي ــاب »وج ــوم، كت للعل

لمؤلفــه ســماحة آيــة اللــه الســيد هــادي المدرســي، 

عليــه  الحســن،  الإمــام  نهضــة  ببيــان  يعنــى 

حــن  إلــى  الأولــى،  بداياتهــا  منــذ  الســلام، 

استشــهاده فــي كربــلاء.

الكــريم  القــارئ  علــى  تطــل  البــدء،  فــي 

والمتصفــح لهــذا الكتــاب الــذي خــط ســماحة 

يحلــق  وهــو  أدبيــة،  ببراعــة  عباراتــه  المؤلــف 

بكلماتــه الطيبــة نحــو الآفــاق البعيــدة، ثــم يضــع 

ســماحته لمســاته الطيبــة لبيــان مــا آلــت إليــه 

النهضــة الحســينية؛ مــن خــلال بيــان أمريــن 

أساســين:

أولًا: ظروفهــا، وأســبابها، وتحليــل حوادثهــا، 

لســان  علــى  ذلــك  وتفســير وقائعهــا، ويكــون 

شــخصن موجوديــن فــي تلــك الحقبــة افترضهمــا 

ــارئ الكــريم،  ــى الق ــر عل ســماحته لتســهيل الأم

ــة بشــكل ســلس. ــل المعلوم وتوصي

ــاد  ــة، بالاعتم ــع التاريخي ــاً: ســرد الوقائ ثاني

علــى أمهــات المصــادر الموثوقــة فــي هــذا المجــال.

ومــن ثــم بــن ســماحته الصــراع الدائــر 

بــن بنــي أميــة المنافقــن، وبــن بنــي هاشــم 

الحــق وجبهــة  ثــم تجسّــد جبهــة  الصادقــن، 

الصــدق فــي الإمــام الحســن، عليــه الســلام، كمــا 

بــن ســماحة المؤلــف، ســمات جبهــة الحــق، وأن 

الإمــام الحســن، عليــه الســلام، هــو وارث آدم 

ــى،  ــى، وعيس ــم، وموس ــوح، وإبراهي ــل، ون وهابي

عليهــم  اللــه  ـوات  صلـ وعلــي،  اللــه،  ورســول 

أجمعــن، ومعــه مجموعــة مــن المؤمنــن الصالحــن 

المخلصــن. الصادقــن 

يقــف  التــي  الباطــل  جبهــة  ملامــح  وبــن 

لقابيــل،  كــوارث  معاويــة،  بــن  يزيــد  وراءهــا 

ــي  ــي إســرائيل، وجــده أب ونمــرود، وفرعــون، وبن

ــة، رجــل الدواهــي، والمكــر  ــه معاوي ســفيان، وأبي

والخــداع والاغتيــالات، وبمقــدار مــا كان الحســن 

غيــوراً علــى ديــن اللــه ومــا فيــه مــن المثــل والقيــم 

حقــوق  ورعايــة  كالعــدل والإحســان والإيمــان 

النــاس، كان يزيــد هائمــاً فــي عشــق الســلطة 

الأخلاقيــة ولا  الأصــول  عــن  بعيــداً  والزعامــة 

يحتــرم أبســط المثــل الإنســانية ولا حرمــة لدمــاء 

النــاس وأموالهــم وأعراضهــم.

ومــن بعــد ذلــك أشــار ســماحته إلــى مــا بــرز 

فــي مجابهــة الحســن، عليــه الســلام، مــن أعــداء 

النفــس الإنســانية فــي صورتــن متناقضتــن؛ 

الملتزمــة  بإيمانهــا  المطمئنــة  النفــس  صــورة 

بأخلاقهــا الصادقــة مــع اللــه فــي تصرفاتهــا، 

ــدق  ــي لا تص ــارة بالســوء الت ــس الأم ــن النف وب

ــاس، ولا مــع  ــه ولا مــع الن فــي شــيء، لا مــع الل

ــس. النف

ويقــول ســماحته: بأننــا لا نجــد فــي التاريــخ 

صــورة أوضــح للصــراع بــن الحــق والباطــل، 

ــن  ــق، والإيمــان الصــادق، وب ــر المطل ــن الخي وب

النفــاق، كالــذي حــدث بــن الحســن عليــه الســلام 

ــه. وأعدائ

ــك بــن ســماحة المؤلــف مكانــة  ومــن بعــد ذل

الأمــة،  فــي  الســلام،  عليــه  الحســن،  الإمــام 

استشــهاد  أن  عــن  ذكــره  مــا  إلــى  إضافــة 

الحســن، ســلام اللــه عليــه، وأهــل بيتــه وأصحابــه 

بتلــك الطريقــة المفجعــة، فإنهــم تحولــوا إلــى رمــوز 

ــع  ــالة جمي ــالتهم؛ رس ــت رس للبطــولات، وأصبح

ــم. ــي العال ــن الأحــرار ف المؤمن

ـوا إلــى رمــز لــكل  أمــا أعــداؤه فقــد تحولـ

ــة وكثيــرة  ــل مهم ــر تفاصي ــع ذك شــر وباطــل، م

وحساســة عــن قصــة الامــام الحســن، عليــه 

ــاب  ــذا الكت ــي ه ــة ف ــة عالي الســلام، تُســرد وبدق

الموقــر.

قراءة في كتاب

وجاء الحسين عليه السلام
تأليف السيد هادي المدرسي

 عرض: نور الهدى ماجد

 الطالبة: زهراء محمد علي



مــاذا حــدث فــي العشــرين مــن 

شــهر صفــر مــن عــام 61 للهجــرة، 

أربعــن  أول  مــرور  بعــد  وبالتحديــد 

الحســن،  الامــام  استشــهاد  علــى 

الســلام؟ عليــه 

ــى رأســها  ــة الأســارى - وعل قافل

معصومــان؛ همــا: الإمــام الســجاد، 

والإمــام الباقــر، إضافــة إلــى الحــوراء 

ــن  ــادت م ــم الســلام - ع ــب، عليه زين

الــى مدينــة رســول  دمشــق الشــام 

ــة  ــه؛ المدين ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

ــورة. المن

مفتــرق  الــى  ـوا  وصلـ وعندمــا 

ــة  ــى المدين ــي ال ــق ينته ــن؛ طري طريق

المنــورة، وطريــق ينتهــي الــى العــراق، 

ســلكوا طريــق العــراق لزيــارة قبــر 

الامــام ابــي عبــد اللــه الحســن، عليــه 

الطاهــرة.  القبــور  وباقــي  الســلام، 

القبــر  الــى ذلــك  وكان قــد ســبقهم 

الشــريف، الصحابــي الجليــل جابــر 

ومرافقــه  الانصــاري  عبداللــه  بــن 

العوفــي. عطيــة 

وأحــداث يــوم »الأربعــن« معروفــة 

ومثبتــة فــي التاريــخ.

وإذ يتوافــد الملايــن علــى مدينــة 

كربــلاء المقدســة فــي يــوم الأربعــن من 

كل عــام؛ ليــزوروا الامــام الحســن، 

الزيــارة  أولا، وهــذه  الســلام،  عليــه 

ــواب  ــا ث ــدف، وله ــا - ه ــد ذاته - بح

عظيــم خــاص بهــا ولذاتهــا؛ فانهــم - 

فــي الوقــت ذاتــه - يجــددون »البيعــة« 

ــه الســلام،  ــم، علي ــام العظي ــذا الام له

الإصلاحيــة،  بنهضتــه  قــام  الــذي 

وضحــى تلــك »التضحيــة الاســتثنائية 

»طلبــاً للإصــلاح فــي أمــة جــده رســول 

ــه. ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

كل  مــن  الأربعــن  يــوم  وفــي 

ـرة حــدث  عــام يعيــش كل زائــر وزائـ

»الأربعــن« كمــا لــو كان أول »أربعــن« 

للهجــرة. عــام 61 

كالأعــوام  العــام،   هــذا  ففــي 

الماضيــة،  يشــعر الملايــن بــأن الامــام 

الحســن، عليــه الســلام، قــد استشــهد 

فــي العاشــر مــن شــهر محرم مــن هذا 

العــام وليــس فــي عــام 61 للهجــرة؛ 

مصاديــق  احــد  هــو  هــذا  ولعــل 

ــام  ــة الام ــة الاســتثنائية« لقضي »الحال

الحســن، عليــه الســلام.

وعندمــا ترتفــع أصــوات ملايــن 

ــا  ــك ي ــد: »لبي ــداء الخال ــر بالن الحناج

 - النــداء  بهــذا   - فإنهــم  حســن«؛ 

ـولاء،  والطاعــة  يجــددون البيعــة، والـ

للإمــام المعصــوم، عليــه الســلام، الــذي 

المتــن،  وصراطــه  اللــه  »حبــل  يُعــد 

المســتقيم«.

تجديــد  الــى  نحتــاج  اننــا 

ــه  ــهيد، علي ــا الش ــع إمامن ــة« م »البيع

الســلام، فــي كل لحظــة؛ والا فالغفلــة، 

الرســالية  القيــادة  عــن  والانحــراف 

لهــذه الأمــة الــى اتبــاع الطاغــوت، 

ــا  والهــوى،  والجــاه، والمنصــب،  والدني

لامحالــة. وزخرفهــا؛   وزبرجهــا 

الغابــر؛   التاريــخ  ذلــك  وفــي 

عندمــا »بايعــت« الامــة راعيــا مثــل 

ـولاء  »يزيــد بــن معاويــة«، وقدمــت الـ

ــي طــول  ــاده« ف ــه ولـــ »أوت ــة ل والطاع

ــت  ــا،  والتفّ ــلاد الإســلامية وعرضه الب

حــول والٍ مثــل »عبيــد اللــه بــن زيــاد«، 

وانضمــت تحــت لــواء قائــد مثــل »عمــر 

ــت  ــرت وهلل ــت وكبّ ــعد«، وبارك ــن س ب

ــل » شــمر  ــي مجــرم مث لجريمــة إرهاب

ــت  بــن ذي الجوشــن«؛ تكــون قــد دخل

ــم«، سَــرَى ظلامــه مــن  فــي »نفــق مظل

ذلــك التاريــخ الغابــر الــى يومنــا هــذا.

ولكــن،  ينتصــر.  الحــق  نعــم؛ 

قبــل ان ينتصــر ينتقــم ؛  انــه ينتقــم 

مــن اولئــك الذيــن خذلــوه. وقــد قالهــا 

الســلام،  عليــه  الحســن،  الامــام 

بصــوت مــدوٍ -مخاطبــا تلــك الآلاف 

 :- لقتالــه  جــاءت  التــي  المؤلفــة 

بســخط  المخلــوق  رضــا  »اشــتريتم 

وترحــا!!«. لكــم  تبــا  الخالــق؟! 

ســيدي؛ يــا أبــا عبداللــه الحســن، 

ســلام اللــه عليــك:

وعلــى  مجــددون،  للبيعــة  اننــا 

لــن  العهــد ســائرون؛ وعهــداً واللــه 

ابــدا. ننســاك 

البيعة "الاستثنائية" في " الأربعين"
 جواد السيد سجاد الرضوي




